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إلى مَن ملا الخافقين 

Lo,‏ أخلاقه 

وجلالة قدره 

إلى مَنْ يَشَّرَ به المصطفى اللو 
2a 5‏ الله gill‏ 5 والحكمة 
AL]‏ يا أبا جعفر 

محمد بن علي الباقر 

Baul‏ هذا الجهد 

فتلطف سيدي بالقبول. 


إستهلال 


ر ا ee‏ 
الإنسانية ظهوراً وحضوراً؛ لا هما من تأثير بالغ على بقية 
الأبعاد المعنوية والسلوكية» في المسيرة الإنسانية. 

وتتمشل العاطفة في تمركز الانفعالات في اتجاو واحد كا 
تتمركز أشعة الليزر؛ لتحدث تأثي را ما؛ فيصبح للعاطفة من 
التأثير البالغ على الذات والآخر ما لايكون عند توزعها 
وتشتتها. 

ومجتمعاتنا موغلة في العاطفة إلى حد الإغراق» حتى 
تدخلت-العاطفة- في صناعة قراراتناء ومواقفناء وحكمنا 
على الأشياء؛ في ake‏ القضايا ا لخاصة» والعامة؛ فأصبحت 
المستشاره والمقرر» والحاكم» والشاهد. ما Fi‏ على التفكير 
المنطقى المنضبط وآلياته» فنأت الموضوعية» والعدالة 
LLL 3 Go pS go Ly‏ ومو افا واتحامينا عرد 
أخطاء ol gat oye‏ ونرتضيه فرداً كان أو جماعة. وأصبحت 


العاطفة السيد المطاع» وأصبح بح العقل lb Lal‏ لا متبوعة 
له» تأمره فيأتمر وتنهاه فينتهي!. 

ومن جهة أخرى نعاني من الجفاف والفراغ العاطفي 
من المشاكل والأزمات النفسية والسلوكية على مستوى 
الفرد والمجتمع hay‏ 
مفهوماء وأبعاداء وآثاراء بأسلوب علمى بحت» بعيداً عن 
oF | os‏ وملامسة الواقع»› بين| dod‏ التراث الإسلامي 
ملىء بالعديد من ye pal‏ والأحداث التى تنتظر توليفهاء 
واستقراءهاء ودراستها. 
وأسلوب التعاطي معهاء وضبطهاء عن النظرية النفسية 
البحتة» البعيدة عن ie‏ السماء. 
8 00 اد جع E‏ 
إشباع حاجاته المادية والجسدية» Sale‏ حاجاته العاطفية 


والروحية» التي تشتكي الفقر والحرمان والجفاف- تكون 
الحاجة ملحة للوقفات التأملية الحادئة؛؟ لإشباع حاجاتنا 


العاطفية في جو من الوداد الصادق» بدفء المحبة» بنظرة 
عطفيء ولمسة حنان» في Lb‏ زوج عطوف وأبٍ رؤوف» 
أو صديق حميم» أو أي علاقة إنسانية صادقة. 

إن مايدفع الإنسان للبحث عن ا محبة الخالصة والعاطفة 
الصادقة هو ألم الجفاف والقسوة الذي يعصف به» ويسلبه 
الإحساس بقيمة الحياة. 
abl Sj‏ من كل ماتمانه من 
وفراغ عاطفي. 

ale He 

فيا هى العاطفة؟ 

ومِم تتشكل؟ 

وما أهميتهاء وما دورها في حياة الإنسان؟ 

وما أثر كبتها أو إطلاقها في مسيرة الفرد والمجتمع وما 
واجبنا تجاهها؟ وما موقف الإسلام من CA‏ باعتباره أشد 
العواطف ظهوراً وتأثيراً في التحولات النفسية والسلوكية؟ 

وما علاقة العقل بالعاطفة؟ 


هذه التساؤلات وغيرها ستجد إجابتها مختصرة تارة 
ومفصلة أخرى بين طيات هذا الكتاب. 

ولو تركنا المجال للاسترسال مع العاطفة وتداعياتهاء 
وجالاتهاء وما له تأثير فيهاء وعلاقة بها لاحتجنا إلى ow‏ 
oc) yb‏ ولدخلنا في المباحث والدراسات IIE‏ 
والنفسية برمتها- فهى متداخلة مترابطة لا تنفك عن 
بعضها- وهذا ما لا ينسجم مع منهجنا ورؤيتنا الكتابية. 

وما هذا الكتاب إلا مقاربة إسلامية بمسحة فنية أدبية» 
وأمثلة واقعية لهذا الموضوع الحيوي والهام. 

وهو مجموع محاضرات قدمتها ني أكثر من موقع وآخرء 
ارتأى بعض الإخوة والأخوات حفظها في كتاب لتعمّ 
فائدتباء وأكد هذه المحاولة النقص الواضح لثل هذه 
المقاربات والدراسات في مكتبتنا الإسلامية. 

أسأل الله تعالى التوفيق لأن تمثل هذه السطور لبنة ولو 
بسيطة في بناء وإحياء الفكر الدينى ال دزن» وإضافة إلى 
مكتبتنا الإسلامية. ْ 

جاسم حسين المشرف 
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العاطفة في حياتنا 
© في ظلال الآية 
© مِم تتشكا العاطفة؟ 


teste de e‏ القاطفة كالم 


لعاطفة في حياتنا 
قال تعالى: > قتا لاضن OG page ool‏ 
الألف واللام في الإنسان تفيد الجنسء وأراد بذلك 
جنس الإنسان «خلقه الله في أحسن صورة» وأكمل هيئة 
على كيال في النفس» واعتدال في الجوارح» وميرّه عن غيره 
بالنطق» والتدبير والإرادة. MOLE‏ 


فه و98 ف أَحَْنٍ قوير 4 في أحسن هيئة من التناسق» 
والتكامل بين أجزاء تكوينه الماديء والمعنوي؛ ليكون 
مؤهلا للقيام بالمهمة التي dog‏ من أجلها. 

ويمثل الإنسان نفحة من روح الله تعالى» فأكرمه بخلافته 
في Maat‏ وميزه عن سائر ail gl?‏ بالعقلء والحرية» 
والإرادة. 

)1( سورة التين: آية )8( 

)1( مجصع البيان في تفسير القرآن. الشيخ الطبرميء دار مكتبة الحياة بيروت - 
لبنانء Tale‏ جزء ۳۰ ص۱۷۹ (بتصرف) ٠‏ 

)1( سورة التين: آية .)٤(‏ 


)8( واي oe‏ ف الْرْضٍ حَلِسَة 4- البقر لبقرة: Yo‏ 
SGD (0)‏ آلسییر (SE‏ ورتا کُر (4)5- الإنسان: (5) 


laid العاطفة‎ 


وهو كائن ذو بُعدين: ماديٌ» ومعنوي» يتكون من (C99‏ 
وجسل . 

ذلك الحسد المكوّن من الأعضاء المتناسقة» والمتجانسة» 
على أحسن هيئةء وأجمل صورة» في حكمة الخلق» وإبداع 
المصوّرء الذي جعل لكل أجزائه» وذرات وجوده غاية» 
وحكمة. 

وله حاجاته المادية من مأكل» وملبس» ومآوی» وغيرها. 

وتلك الروح التي تتجلى في أكثر من بعد وآخر: 

ففي بعدها العقلي pall‏ تتجل في دفع الإنسان لإشباع 
حاحته المعرفية» واستكناه المجهول» والتطلع للكمال. 

وني بعدها الروحي تتبدى في تعلقها بالمطلق» والسماء؛ 
وحاجتها للعبادة. jay‏ العلياء والفضيلة بكل آفاقها. 

وتجول في بعدها العاطفي الانفعالي النفسى الكثير من 
الميول والرغبات» من انجذاب ونفورء وقبول وإحجام» 
وانفعال وهيجان» وحب وبغض» وما إلى ذلك. 


اهتمامها بجانب على حساب الجوانب الأخرى. 

وإذا ما أخل الإنسان بأي جانب من شخصيته تحرك 
لديه نداء الفطرة السليمة؛ ليتدارك قصوره وضعفه» بغية 
الوصول إلى التوازن. 

إن pall‏ وا اق ااا 
e‏ 

إيقاع عواطفنا وغرائزنا إلى جانب تألق إيماننا الواعي بالله 
عر وجل. 

كثيرون هم الطامحون إلى تغيير واقعهم الذاتي والاجتماعي 
كك ل ا 
تحقيقها؛ ae Be‏ 
أولوياهم. ول تتضح رؤيتهم لأشد الأشياء لصوقاً بهم 
عواطفهم وشهراتهم. 

عندما نتعرف على نفوسنا أكثر سيتضح لنا الطريق» 
alg‏ ف كنم Ge bre‏ سحي او 


ik د‎ 


ما إلعاطفة ؟ 


يحصر الكثير من الناس مفهوم العاطفة في (LAI)‏ وما 
تحمل هذه المفردة من صورة دلالية في ذهنه. إننا لا نؤسس 
على هذا المعنى فحسب» وإن كانت هذه المفردة (CAN)‏ تملا 
الآفاق سعة ودلالةء وإنا نأخذ بالمعنى الأرحب للعاطفة 
الذي يشمل لوازم الحب» ودعائمه. ودوافعه ومحفزاته. 

فالعاطقة «مأخوذة من الفعل عطف يعطف عطفاًء أو 

عطوفا : أي: مال وانحنى. 

تقول: عطفت الظبية عنقها إذا مالته IESG‏ 

وتعاطف القوم: عطف بعضهم على البعض: أي مالوا 
بمشاعرهم النبيلة على بعضهم . 

وعطف عليه: أي وصله. 4 635 وأشفق عليه. 

واستعطفه: سأله أن يعطف عليه. 

العاطفة: القرابة وأسبابهاء والشفقة» وهي صلة من 
oY Sl ge‏ 


العَاطِفَةُ كالماء ٠‏ 
ومنها الم thal‏ في الطريق أي متعرجه وم: متحناة (VG‏ 


ال حقل الدلالي لمفهوم العاطفة 


fe 4‏ ا a‏ ا wee SEAS‏ 39 
وَ«العقطف: سشممه» حنو» حنان» (o>‏ رافة» ر Cae‏ 


وَعَطَفَ: S85‏ رَئى ASS‏ على ped‏ حن على ؛ 
Sad‏ على OF‏ على» أشرف عل» SOY‏ 3555( 
Cass‏ خاف على. 

عطوف: رؤوف» رحيم» حډب» لطیف» شفيق» رقيق» 
حَتان» رقيق PH da‏ عطف القلب / فض الجناح / لين 
العريكة/ طيسب الكلام/ إفشاء السلام/ العف و/ [pic‏ 
الإحسان/ الوفاق/ إغاثئة المللهوف/ مساعدة المحتا اح 
الإيثار/ التسامح/ الكرم/ fog bt‏ الإخاء/ حر 
التالف/ الاستئناس/ التزاور/ التواصل/ التهادي/ 
الرحمة/ الرأفة/ النصيحة/ التبسم/ البشاشة/ البُشر/ 
المواساة/ العشق/ الشوق/ الموالاة/ .. 


ne mene ae‏ لل ل 
<i)‏ العربي المعاصر حمود إسماعيل وآخرون مكتبة OLS‏ ناشرون بيروت- 
Vib obs‏ 4ه/1155م ص ۷۹ 


من هذه المفردات المترادفة والمتجانسة» والتي تدخل في 
معنى العاطفة أو ما هو من لوازمها يتبين ما هذا الموضوع 
من رحابة وسعة تمتد بامتداد الحياة؛ OY‏ ممارساتنا اللفظية 
والحركية ملازمة هذه المعاني أو ما يقابلها. 

كما أا تمثل أثمن وأنبل صفات الك ال التي اتصفت 
مها الذات المقدسة أصالةء واتصف ہا الأنبياء والأولياء 


فمن أسمائه تعالى: الرّب- الرحمن- الرحيم- الرؤوف- 
العطوف- الودود-الشفيق- الحليم -الكريم-اللطيف- 
الولي-العفو- الغفور- التوّاب-السثّار-المجير-المعين- 
المغيث -الودود- اللطيف... 


وإذا ما تتبعناهذه المفردات ودلالتها ومدى حضورها في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» والأدعية الشريفة» والسيرة 
المشرقة للرسول الأكرم وعترته الطاهرة BSD‏ فإننا سنجد 
أنفسنا أمام تراثِ ضخم» وبحر زاخر بعطاءِ SAY‏ ولا 


مہ ھی ٠‏ 


ومامن صفحة في القرآن الكريم إلا وتشتمل على 
العاطفة أو أحد لوازمهاء وآثارها. 


الحاطِفَةٌ كالماء . 


وفي علم النفس العاطفي تعني: «استعداد نفسي ينزع 
بصاحيه إلى الشعور بانفعالات معينه؛ والقيام بسلوك 
خاص حيال فكرة أو شيءَ GL,‏ 

كما تعني :«تمركز الانفعالات حول موضوع واحدٍ مع 
الاستعداد النفسي ال 

والعاطفة:(استعداد أو ميل يدور حول فكرة أو شيء 
م 

والحب» والشفقة» والمودة» والرحمة. و ... عواطف» 
وهي أقرب إلى الثبات والاستقرار. 

ا الغعضب» والخوف» والرجاء. والقلق.و 
انفعالات› قد تكون طارئة ومؤقتة. 


He د‎ ale 


. 7١8 المحجم الوسيط 6 ص‎ )١( 

(۲( النفس في دائرة الفكر الإسلامي؛ أحمد القبانجيء دار الكتاب الإسلامي» tb‏ 
۱ه/۲۰۰۱م ص ۲۱۷. 

() موسوعة علم النفسء » سعد رزق»› ط: ١4047037‏ م المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 


foo‏ تتشكل العاطفة؟ 


وتسهم الوراثة إلى جانب الأساليب التربوية» والبيئة 
الاجتاعية» والثقافية في تشكل البنية العاطفية لدى الفرد. 

وكات الأينان عفان الجسدية من أسلافه» يرث 
القابلية الأخلاقية والعاطفية y pad‏ بعض الصفات أكثر 
من غيرها في شخصيته) لاعلى سبيل الإلزام بل الاستعداد. 
وهذا ما يعنيه الحديث الشريف : (تزوجوافي الجر الصالح 
فان ارق ساس '» وقول رَسولٌ الله st‏ : (اختَارُوا 
لَِطَفِكُمْ GS‏ الخال 354 OO Rasen‏ ˆ 


فقد يكون الكوّن المزاجى لشخص ما يميل لمواصفات 
معينة في SLE!‏ ويرى أن الكبال في تلك الصورة التخيلة 
الى رسمها في ذهنه» فتكون US. Seles cit‏ 
وما إن يقع على الصورة المماثلة أو المطابقة قة لذلك التشكل 
الذهني إلا وينجذب إليه لا شعوريأء وتتوحد فيه مشاعره. 


)1( متتخب حكم النبي الأعظم HB‏ محمد الرّي شهري» ط: 21 47١‏ اه قم/ 
إيران» ص 560 5» عن الفردوس» ج: ال 50 
CY)‏ بحارالأنوار» ۰۱۰۰ ۲۳۰۹ء باب ۳- أصناف النساء 


العاطِفَةٌ كَالماء ٠‏ 


وانفعالاته»ء وفعالياته» والتى تقوى كلما وجد استجابة 
تغري بمزيدٍ من الاندفاع. 


والمرأة أكثر انسياقاً وراء عاطفتها من الرجل؛ لما تحمله 
من مخزون عاطفي جياش يتلاءم مع طبيعة وظيفتها ودورها 
المحوري في بناء الأسرة. 


أما الرجل فتضمر عاطفته كلما امتدَّ به العمر مالم يتعهدها 
بها يُظهرهاء وتجليهاء ويُرهفها من مواقف إنسانية؛ ومتابعة 


أدبية. 


وقد تكفل الإسلام بالتأسيس والحفظ لا يحتاجه الكائن 
الإنساني من رصيد عاطفى عبر الكثير من أحكامه الواجبة 
والمندوبة» كما سيأتي. 


وکا أشرنا تسهم تجارب الإنسان» وخبراته» ومدخلاته 
الثقافية» والتربوية» والوراثية في تشكيل الجانب العاطفي 
لديه» ودرجات القوة والضعف فيه. فتأتي ( العاطفة 
الإدراكية) التى تنطلق من الوعى بقيمة المودة مثلاً في SLA‏ 
الأسرية لتنظيم هذا الجانب المحوري. 
)١(‏ ونظراً لكثافة هيمنة الجانب العاطفي على شخصية المرأة؛ ما يؤثر على الفاعلية 
المنطقية في صناعة القرار واتخاذ المواقف» وانضباط الرأي وثباته» فقد اعتبر الإسلام 


شهادتها نصف شهادة الرجل. لا استنقاصاً ھا - کا يذهب بعض المتحاملين على 
الإسلام- [Ly‏ رعاية لمستوى قابليتها وقدرتبهاء وعدم تكليفها ب) لا تطيقه. 


إذاً العاطفة: هى ذلك الجانب من الاستعداد الذي يُعنى 
بمشاعر الإنسان» وأحاسيسه» ورغباته» وانفعالاته. 

فالجانب المعنوي للدوافع المحركة لنا حيال سلوكٌ ما 
هو ما تمثله العواطف. والجانب الغريزي المادي لما هو ما 
تمثله الشهوات. كما Shes‏ 

فهي تسهم في صياغة قناعات الإنسان ونظرته للحياة. 


لناب يسن Soe‏ 


بوجود منعطف قادم فعلينا الحذر بتخفيف اندفاع سرعتنا. 


ونحن نسير بمركبة الحياة تواجهنا المنعطفات تلو 
الأخرى. والتى تتطلب الوعى الإدراكى بخطورتهاء 
وبإشاراتها التي تنبهنا للحذر من الاندفاع المفرط معهاء 
سواء كان ذلك بانعطاف مشاعرناء أو انفعالاتناء أو غيرها 
نحو هذا الاتجاه أو ذاك. 


sie ste 
ai ais 


لعاطفة بين |لكبتٍ وإلاطلاق 


وما هو جديرٌ بالتأمل والاهتمام: كيف يمكن التعامل 
مع عواطفناء ومشاعرنا بيا pet‏ لنا السكينة والاستقرار» 
وبا ينسجم مع فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ 

هل يدعو الإسلام لكبتهاء أو إطلاقها؟ 

وماذا نقصد بالكبت والإطلاق؟ 

oS‏ ھی عحاولة دفع رغباتناء وأفكارناء 
وطموحاتناء وقناعاتنا إلى منطقة اللاوعى» ودفنهاء 
وإخفائها؛ نتيجة ظرف نفسي» أو اقتصاديء أو واقع 
اجتماعي أو سياسي منعنا من إشباعها أو التعبير عنها. 

فتتنفس هذه العواطف والرغبات متى ما سئحت 
الفرصة بطرق شاذة تارة» وطرق سوية تارة أخرى. وحالة 

و و 

الكبت هذه قد تحدث الكثيرٌ من المعاناة النفسية» نتيجة 
إلحاحها على صاحبهاء وانفجارها كلما وجدت لا مثيراً. 

«ويرى فرويد- وكغيره من علماء التحليل النفسي- 


أن الناس منذ طفولتهم المبكرة يكبتون. أي يطردون من 
الإدراك الواعي أية رغبات» أو حاجات غير مقبولة crc‏ 
أو لدى المجتمع إلى العقل الباطن» وأن بإمكان المشاعر 
المكبوتة خلق عوارض بدنية.»'. 


". الإطلاق : هو ذلك التعبير الصارخ ال منفلت عن 
غرائزناء ورغباتناء وعواطفناء بعيداً عن الرقابة. تلك 
العاطفة الطاغية يتخذها البعض كمهرب من واقعه المرير» 
فيمعن في تصعيدها حتى تتحوّل كالانفجار الذي يدمر ما 
فيهء Loy‏ حوله. 


adel يسهم الانفجار في تفكك الأشياء‎ IS 
وتشتتهاء وافتقادها لترابطها ووحدتبها المحققة لغايتهاء‎ 
aa يعمل الانفلات العاطفي غير المنضبط على تشتت‎ 
وتوزعها وافتقادها لوحدتها التي مها يتحقق الانسجام بين‎ 
3 قواها؛ فيعاني صاحيها المضاعفات الخطيرة. التي تسهم‎ 
Mal bal, شقائه‎ 


YO: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» ج ج‎ ALL الموسوعة العربية‎ )١( 
VIVA ھ۱۹۹1م)» ط: ۰۱ ص‎ ١515( الرياض - السعوديةء‎ 

بالغ فرويد في التهويل من عوارض وآثار الكبت النفسي على الشخصية: تأكيداً 
لرؤيته الإباحية في إطلاق العنان للعواطف والغرائز الجنسية واشباعها متجاهلاً 
القيم الأخلاقية, والميادئ الدينية. 

(۲) للوقوف على تفصيل هذا المعنى راجع كتاب: لكي تسمو.. للمؤلف 


العاطفة کالماء 


فالكبت والإطلاق غير المقننين يمثلان اعتلالاً Lab‏ 
يحدث حالة من الصراع النفسي» والتوترء وعدم الاستقرارء 
وفقدان التوازن» وقد dees‏ ذلك ليطال علاقتنا بالله تعالى؛ 
فعندما لا يكون الإنسان متوازناً في عواطفه وأحاسيسه 
وانفعالاته فإن ذلك يسهم في شقاء نفسه» واضطراہا. 

والكثير من مشاكلنا AU‏ من ذلك الكبت الخانق» أو 
ولا يقره. 

وعندما ننفلت بعواطفنا فإننا سنجنى على أنفسنا قبل 
أن نجني على الآخرين» وقد LB‏ أغلى ما يعز علينا من 
أبنائناء وأصدقائا". 

ولعل ما تقدم يلمح إلى سبب من أسباب اضطراب 

فالكثير من معاناتنا ومتاعبنالم SU‏ من الخارج Lely‏ 
صنعناها في داخلناء وهذا ما fat‏ الذات منبع شقاء أو 
سعادة؟ 


(1) للتوسع في هذا المطلب راجع الفصل الخامس والسادس من كتاب: الصداقة 
من واقع التجربة جاسم حسين AU‏ 5 دار الكاتب العربي» بيروت-لبنان Vib‏ 
evs oV/BVEYA‏ 


العاطفَةٌ كالماء 


وهذا ما تصنعه الثقافة؛ والتجارب ال حياتية التي نعيشها 
ونتفاعل معهاء والمفتقرة إلى النقد والتفحص والتمحيص. 


فا هو مألوف من تصرف وسلوك عاطفي أو غيره 
Y‏ ينی بالضروزة انسار كه SONS gp‏ لا 
يعني الشدوة؛ leased OV‏ البشرية تطفخ BSN‏ من 
السلوكيات debit!‏ والخارجة على نواميس الطبيعة» 
وسئن LAN‏ 
الصمت الجارح 

وكم| نسهم في كبت عواطفناء فقد نسهم في كبت عواطف 
الآخرين أو إطلاقهاء فعندما نُحجم عن التعبير عن مشاعرنا 
تجاه من es‏ حياء أو er‏ أو بسبب تربية ونظرة 
خاطئة تجد في البو ح العاطفي ضعفاً أو منقصة heey‏ 
فلا كون بالمستوى الشجع للآخر لأن يبرح بعواطقه فنا 
شاركنا الآخر في كبت عواطفه» وعندما نبوح بأحاسيسنا 
وعواطفنا للآخر لفظياً وح ر ياء ونتفتح عليه فهذا يشجعه 


€ 


Fu OY‏ عا يجيش بنفسه» ويختلج بداخله. 


)1( عاش الكثير من الناس عمرآمديداً أزواجهم وزوجاتهم. وأبنائهم 
rca SEE‏ رك aS‏ 


وإذا كان بض الكلام جارحاً؛ لما فيه من قسوة؛ وإهانة» 
وإساءة» وإجحاف""”, فقد يكو ن الصمت أشد إيلاماًء 
وأغور جرحاً؛ لا يستبطنه من تجاهل Ky‏ وكتمان» 
وانغلاق لمنافذ المودة والمحبة oF‏ تأخذا طريقه)ء إذ لا 
قيمة للحياة le gy‏ 


قد يأسف البعض من مبادأة هذا بالحب» والتواصل مع 
ذاك بالود؛ لما يجده من جفوة» واستخفاف» أو تغافل وعدم 
اكتراث» ويتبدد هذا الأسف إذا ما تفهم العذر للآخرء 
وتسامى بمبادرته لا يريد بها إلا ثواب الله ورضوانه. 

وقد وردت في هذا المعنى عدة أحاديث منها: 

.١‏ الدعوة إلى تثبيت المودة وتبادها بإبدائهاء وإظهارها 


لمن يبديها لناء قال uf) 23s‏ المودة لمن Nols‏ تكن أثبت)*)» 
وقال gy‏ : (إذا أحبٍّ أحدكم أخاهفي الله فليعلمه فإنة أبقى 


ف الألفةء OK oll ٤ endl‏ 
)١(‏ يقول الشاعر: 1 
جر جراحاتٌ os Poe‏ ولا يلتام ما جرح اللسان 


as‏ ويعيا البرء من جر 4 جرح اللسان 

)۲( المحبة في الكتاب والسّنة محمد الريشهري» دار wil‏ بيروت/ لبتان» 
۲۱ هھم/ ey oY‏ » ص ۱۱۷ 

(۳) المصدر السابقء ص ١١7‏ 


العاطفة كَالماء ٠‏ 


وهناك من لا يقد يمد مشاعر الناس تجاهه» ولا يبالي بحبهم 


له» فلا يبادهم حباً بحب» وتدريجياً يتكمش ذلك الشعور 
العارم؛ ثم يبحث عنه عند من تلماه فلا جد له حضورا. 


؟. صلة من أحببتٌ وزيارته؛ قال وة : (إذا CoH‏ 
أحدكم أخاه ف فليعلمه ثم لیزره» ولا يكون أول قاطع)”" 
و Coli):‏ أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره 
أنه حب في Ch‏ 

۳. بمثابة ULSI‏ لحم (مَنْ كان في قلبه مودة لأخيه نّم م 
ankles‏ عليها فقد خانه 0 


كم) نلاحظ ني السيرة العطرة لأكمل الخلق محمدٍ وآله 
صلوات الله عليهم شواهد متكاثرة يعبرون فيها عن حبهم 
لبعضهم» ولأصحابهم المخلصين. 

وهذا يبين جانباً من موقف الإسلام إزاء عواطفنا إذ 
يتطلب منا أن نبوح بها بتوازنٍ وانضباط توثيق ا للمودة» 
lasts‏ للعلاقة. 


sf ote ah 


)1( المصدر السابق ص ١١7‏ 
)1( المصدر السابق ص ١١8‏ 
(©) المصدر السابق ص ١١7‏ 


عاطفتك إنسانيتك 


عندما ترى مشهدأء أو تسمع قصة تستنير عاطفتكٌ» 
وتبز مشاعرك, فأنتٌ أمام خيارين: 


Ly‏ أن تتفاعل مع ذلك المشهد وتعبر عن إنسانيتك؛ 
ible,‏ كأن تساعدٌ Le be‏ أو تتبرع ببعض ما رزقك 
الله لفقير أو محتاج» أو تشارك غيرك همه ومعاناته. 

وإما أن تتنكر لعاطفتك» وتتجاهل إحساسك» بل 
وتجاهد Gi‏ لتحمل عبء الانعطاف بها إلى غير 
طبيعتهاء إما لخرص مستفحل يحول بينك وبين الإنفاق من 
مالك ووقتك» ووجاهتك الذي هو من لوازم المواساة» 
والمشاركة العاطفية"» أو لتجذر نزعة (الأنا) الى er‏ 
صاحبها عن رؤية غيره وإن NOB‏ 

إن قت GIS OY Sled abl pal DY‏ معبرة عن 
فطريتهاء 9 a?‏ عامدأ على حبسها وكبتها من الظهور يقسو 


)١(‏ وهذايمثل الشكر العمل للنعم و ( مع الشكر تدوم النعم) - غرر الحكم» 


ص ۲۷۸. 


العاطفة قالماء ٠‏ 
قلبه» ويتبلد إحساسه» ويحرم نفسه قبل أن يحرم غيره من 
تجلي روح الإنسانية في شخصيته. 

وكم هو فقيرٌ مَّن أضاعٌ إنسانيته وإن صَّبِّت الدنيا بجامها 
بين يديه؟!. 

العاطفة المستيقظة والحرص ال مستفحل 

رغم تلوث فطرته» وجرأته على المشاركة في قتل سيد 
شباب أهل الجنة EB‏ وسبي حرمه ونسائه ما زال في قلبه 
بقية حنان» Gh‏ ذلك الرجل إلى فاطمة بنت الحسين بك 
لينتزع الخلخال منها وهو يبكي. 

تخاطبه: ما ييكيك؟ 

قال: كيف لا أبكىء وأنا أسلب بنت رسول Be‏ 

قالت له: إذاً دعنى | 

قال: أخاف أن يأخذة غيري!. 

وهل تنفع عاطفة البكاء المستيقظة مالم تترجم إلى سلوكٌ 
عملي» يتجاوز رذائل النفس من حرصء وبخل» وطمع» 
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وغير ذلك؟ 


قد يتجاهل الإنسان أجل أحاسيسه وعواطفه. ويجهز 
عليها؛ لتعلقه بالدنياء ويبقى حبيس الألم والأسىء تأكله 
ا سرة» وتقتله الندامة» ويتجرع مرارة الضمير الذي 
يؤنبه» فلا هو تسامى بعاطفته» وإنسانيته» Vy‏ هو هنا 
بحرصه وطمعه وقسوته» وما جعل الله aly yas‏ 


1 
ae 2s ie 


)1( يقول محمود سامي باشا البارودي: 
لو كان للمرء فكرٌ في lye‏ ماشان أخلاقة حرص ولا طم 
ا2 لت اه 
وكيف يدرك ماني الغيب من Pim‏ من لم يزل بغرور العيش ينخدع 


العاطفة كحاجة إنسانية 
6 (العواظف Abell‏ كران 
+ اشفق عل مَن Mole‏ 


© الرفق بالحيوان 
© العاطفة كالماء 


العاطفة كحاجة إنسانية 
لعوطف إلنبيلة كمال 


وكال الشخصية الإنسانية رهين با تحمله من وهج 
عاطفي متوازن مع الحكمة والبصيرة» وموجه با يتلائم 
مع ما يريده المثل الأعلى» فأكمل الخلق الرسول الأكرم 
sty‏ يحمل أسمى العواطف النبيلة» والمشاعر المتعالية تجاه 
الناس عامة» وقومه خاصه. وعندما أراد القرآن الكريم أن 
Le‏ كاله فإنه وصفه HALL‏ العظيم» مستخدما في ذلك 
أكبر أدوات التأكيد: 9 وإنك لعل ef abe SE‏ 

ولايمكنٌ تصّورٌ أخلاق نبيلة عظيمة خالية من العاطفة» 
إذ أن العاطفة والأخلاق صنوان متلازمان. 


وبلغ من حرصه على هداية قومه. ونجاتهم أن gt‏ نفسه 
في دعوتهم بها يفوق طاقة البشر» فيعاتبه القرآن:#طه 


٤ القلم:‎ (1) 


الفاظفة مالكل و 


HIE GD‏ ليك SA‏ تمي PRC)‏ وقوله تعالى: 
GG >‏ بجع GOS‏ عل cate‏ إن al‏ بوا بهذا 
MEG) an Cadel‏ وقوله تعالى: # فلا KE Ca‏ 
OG Sco 6 ple‏ 

وني آية أخرى يبين لنا القرآن الكريم أوصافاً جليلة 
لرسول الله wy‏ كلها تجتمع تحت مسمى العاطفة النبيلة: 
Alp‏ بكم رسوا ين فر كم عر Gg de‏ 
BS‏ ریش یکم Lh ASN‏ 
Quy‏ 4 يصعب عليه عنتکم» وجهدکم» ومعاناتکم» 
وتعبکم» حريص على سعادتکم» ونجاتکم» وعزتکم» 
رؤوف tele‏ رحيم بكم. 

لو أردنا أن نصنف هذه السات الجحليلة لنبى الرحمة ge‏ 
تحت حقل معرفي جامع» فیا نجد لها من عنوان شامل إلا 
العاطفة النبيلة. 


۲-۱ طه:‎ )۱( 
الكهف:>‎ )( 
A: bb )۳( 
٠١۸ التوية:‎ (8) 


أشفق على cya‏ عادإك 


كلما تدرج الإنسان في مدارج الكمال رق dock‏ ورهف 
حسة» ولانت عريكتة» وتسامت عاطفته» وتجلت محبته 
لله تعالى في حب الخير لسائر الخلق» وإذاما وقفت على 
عاشوراء متطلعاً لأحد مشاهدها لتجد العقيلة زينب سلام 
الله عليها تنظر لأخيها الحسين ASE‏ و Ul‏ على باب الخيمة 
يرنو لذلك الجيش الذي ملأ الصحراء عدةٌ وعدداء وعيونه 
تجودان بالدموع؛ تسأله بدهشة: أتبكي LIL‏ عبدالله؟! 


تأخذك الدهشة الممزوجة بالإععجاب والمحبة والإكبار 
كيت ! 


إذامِمّ بكاؤك؟ 
أبكي لأجل جيش يدخل StU‏ بسببي!. 


كلمات اختزلت أسمى معاني الإنسانية» في أرقى سات 
الكمالء بالمحبة والشفقة حتى على مّن شهروا سيوفهم 
عليه. 
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العَاطِفَةٌ كَالمَاء - 


ولاغرابة أن يتجلى هذا الكمال في ربيب جده المصطفى 
hy‏ الذي SY‏ من الأذى مالم يلاقه الأولون والآخرونء 
ومع هذا يدعو لقومه لا عليهم؛ shall Gal‏ هم: (اللهم 
Jal‏ قومي فإنهم لا يعلمون OC‏ قال ذلك و هويَمْسَح ANI‏ 
OF‏ وَجَهِه. 

عندما يدعونا الإسلام إلى الاهتمام بأمور المسلمين» 
واحترامهم» وصلتهم» وقضاء حوائح ئجهم» والصفح عن 
face‏ شعي ل GN‏ ا ار 
وإصلاح ذات البين» والدعاء للمؤمنين» والأنس بهم. 
وفي المقابل يحذرنا من الحسدء والحقد» والغيبة» والنميمة. 
area‏ لفاو ةو لمات al tee‏ صن وما 
إلى ذلك من مساوئ» Ob‏ ذلك يعني التأكيد على (عاطفة 
(LAI‏ لأن تكون هي المهيمنة في كل فعالياتنا اللفظية 
والسلوكية في الحياةء وعَدٌ ذلك من أكبر القربات إلى الله 
Wes‏ ذكره» ف (الدين OAL‏ 


والقرآن الكريم يعلي من شأن أخلاقية العطاء» والمحبة» 
والعفوء والتحنن على الأيتام» والتصدق على الفقراء 


)1( بحارالأنوار ٠١ «Ye‏ باب -١7‏ غزوة أحد. وغزوة حمراء الأسد. 
(Y)‏ 


والمحتاجين» وإغاثة الملهوف. والتنفيس عن المكروب» 
abl ll aor 2,‏ اللسنافية إذا وها لاان 
لخدمة الإنسانية» لا يبتغي بذلك إلا وجه الله. 

كما أراد الإسلام للإنسان الانسجام المتناغم بين ما 
يعتقده بفکره» وما يستشعره بقلبه» أن يعيش التلازم بين 
محبة القلب وعقيدة الفكرء ولا يمكن أن يصل إلى كاله 


إلا هذا التناغم امتزن» قال تعالى: J}‏ إن ails ZS‏ 


ge 
2 


oy.‏ ود 
نيعون ORBEA‏ 


ale ats 0 
® ۰ 4 
We TS SiS 


)1( آل عمران: 71١‏ 


coil‏ بالحيوإن 


وتمتد العواطف النبيلة لتطال الحيوانات في سيرة 
الأسوة. إذ نجد الشفقة في قوله 2 dy):‏ كل کب حری 
صدقة)".وقوله: ere cl igen AES)‏ رَبطتها فلم 
نوها 5 JB GE‏ ِنْ تاش CaS‏ وشفقته 
على تلك الحامة التي استنجدت به وأفراخها. 


وذات يوم كان النبي يتوضأء فشاهد Bie‏ في اماي 
فقطع وضوءه وقدم م الماء no‏ 


احاح ام OSE oer‏ في يوم عاشوراء- رغم 
مكابدته الحرٌ والظماً- بعد أن كشف عن المشرعة؛ وهم 
بشرب الماء نكس جواده رأسه يريد أن يشرب. . التفت إليه 
سيد الشهداء كله خا طا: أنت عطشان وأنا عطشان» فو 


(۱) عن أى عبد لله Sh Si Ls) ah‏ بد C535‏ الكافي» ٤ء OV‏ 
ق یا voll‏ ص oY:‏ 

A‏ ىا 77 15- - باب عدم جواز قتل Al‏ 8 والبهيم. 

)۳( دروس من القرآن» الشيخ ممسن قراءتي» كارتس 

0۸ /٤»بوشارهش مناقب آل أبي طالب ابن‎ )٤( 


وهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يفضي بوصاياه 
في مرضه الذي توفي فيه ول ينس ناقته التي أقلته في co pie‏ 
وصحبته في حضره. فقد أوصى ألا تؤذى ولا تضرب. 

hin by‏ المعرى الاي سن GBM‏ راي انالا ده 
في أي دين كما تجده في الإسلام» ولا تجده في أي سيرة كما 
تجده جليا في سيرة نبي الإسلام وعترته الطاهرين صلوات 
الله عليهم. فأين جمعيات الرفق بالحيوان من هذه الصور 
الإسلامية المشرقة؟. 

وإذا كان الحيوان له هذه الحظوة من الرفق والشفقة» 
AS‏ بالإنسان الذي كرّمه الله وفضله على كثير تمن خلق 
تفضيالة؟ 


ae as‏ د 


العاطفة كاطاء 


يتميز كوكبنا عن غيره بهذا السائل العجيب (الماء)» 
الذي يمثل أكثر من /1١‏ من مساحة الأرض. 

الماء هو الحياة؛ به «قوامها ودوامها واستمراريتها»؛ منه 
خلقت الكائنات» وهي في بحث دائم عن منابعه ومصادره» 
وحيثما وجد كان Cad‏ والناء. 

«وأي طعم alt‏ لا عاطفة فيها؟» 

وأي قيمة لعاطفة لا صدق فيها؟ فالعاطفة الصادقة 
البريئة تحر سموم الحياة اللافح إلى نسيم أخاذ. 

.١ .‏ أينها جد الماء وجدّت الحياة JR‏ لوازمها من تكاثر 
وتناسل rol gis‏ وما إن يفتقد إلا وتباعدت الكائنات 
في شتاب بحثاً عن مورد حياتهم. وأينها وجدت العاطفة 
حولت الحياة بالحب» والتواصل» والتراحم» وازدحمت 
فيها عوامل الصلة» وتوهجت LA‏ بالحياة ف (المورد 


العاطفة كالماء . 


العذبٌ كثير الزحام)" وما إن تشوبة الكدورة» ويفتقد 
إصفائه» وعذوبته» ويعجز عن تلبية حاجات مريديه 

۲. حاجة النفس للعاطفة الصادقة كحاجة الجسم للهاء» 
فكا أن el‏ -الذي لا يمكن أن نتصور حياة بدونه"- إذا 
طغى وفاض عن الحاجة» وخرج عن السيطرة يتحول إلى 
نهدو Ls‏ ودهاز كا قالقيضانات» tabla LAS‏ غير 
المنضبطة والخارجة عن نطاق السيطرة تدمر حياة صاحبهاء 
وتفسد علاقاته» وتتحول إلى مصدر موت» ودمار للحرث 


والنسل. 


فقوم النبي نوح ME‏ أصبح مصدرٌ حياتهم وحياة 
البشرية- (الماء) الذي جعل الله منه كل شىء حى - مصدر 
دمارهم وهلاكهم!» کا جاء في القرآن الكريم. 

۳. وقد أنزل الله الماء بقدر متوازن مع حاجة الإنسان. 
والكائنات على ظهر هذا الكو كب «لاستدامة الحياة وحفظ 
ee‏ 


صرحو عر 


)١(‏ مثل يُضربُ فيمن عدب lS‏ وحسنت سيرته» وكثر نفعه. 
CY)‏ قال تعالی: KING AEG‏ شيع WS‏ يؤر 33 #- الأنبياء: Ye‏ 


EG AM GK‏ 4 قرو (74)5'فمنسوب 
الماء الذي أسكنه الله في خزائن الأرض كاف لاستمرارية 
الحياة بكل أشكالماء وأي خلل على هذا الصعيد po‏ 23 
سوء إدارة الإنسان لعملية تقاسم المياه. والابتعاد عن 
خط العدالة...)”" كذا العاطفة الفطرية الكامنة في أعماق 
الكائن البشري جديرة بتحويل حياته إلى سلام ووئام 
وسعادة واستقرار إذا ما أحسن توظيفها واستثارهاء 
ولكن الإنسان بسوء اختياره جفف منابع العاطفة من 
أعماقه بحرصه وطمعه وسوء استغلاله لأخيه الإنسان» أو 
فقدانه للعدالة في توظيف عاطفته Glu [S‏ 

بعض الناس كنباتٍ الصبار الصحراوي قادرٌ عل 
الف دون fo J pal‏ الماء لفثرة طويلة» aif‏ عاول 
مقاومة قسوة BLA‏ 

إذا أمطر CL‏ فليس من الحكمة التفريط بهذه الثروة 
العظيمة» لا بد من حفظها لتعيننا على موسم الجفاف.. 
فللحبٌ موسم وللجفاف مواسم. 

.٤‏ الماء القابع في جوف الأرض مخزون له قيمته التي لا 
)١(‏ المؤمئون: VA‏ 


)1( راجع: dle‏ الفقاهة (في فقه الماء..) الشيخ حسين الخشن ؛ العددان: 6047 
° ه/ة:١.‏ ام ص ١16‏ 


العاطفةٌ کالماء NE‏ دعم و د 


تقدر بشمن» إذا ما اسشخرج واستفيدٌ منه» ولكن ما قيمته 
لمن لا مسرن استخراجه. واستشاره؟!. 
Lis‏ العاطفة الساكنة في سويداء قلوبنا flay‏ دورها 
المؤثر في الحياة لمن لا جسن استخراجهاء وتوظيفها. 
Aye sols‏ زوزق اانا فو نهنا 
فكذلك أغلب معاملاتنا وتواصلنا المسؤول قوامه العاطفة 
5 


«الماء أقل BES‏ في حالته الصلبة (الثابتة) من حالته 
السائلة (المتحركة)» والعاطفة تزداد قيمتها كلما أخذت 
طريقها إلى التدفق والعطاء. 

. كما جعل الله من oll‏ كل شيء حي فقد جعل من 
العاطفة الصادقة كل قلب حي» وإنسان بلا عاطفة ميت 
بين الأحياء!. 


LS‏ أن الماء لا يغني عنه شيء من نعم الحياة 
ومتطلباتبا»كذا العاطفة بكل تجلياتها لايغنى عنها شىء. لا 
الفكر الصرف» ولا المال المتكاثر» ولا الجاه العريض 

وما قيمة حياة لاحب فيها؟! هي gly‏ سيان؛ فكل نَم 
الدنيا وزهرتها تفقد أريجها وفتنتها إذا تجردت من الحب. ˆ 


يمكن تبادل الأفكار والقناعات والثقافات والمعارف 
عير عاطفة CAI‏ كما تنقل عناصر الغذاء من جلوكوز 
وأحماض أمينية ومعادن ودهون وغيرها من الأمعاء إلى 
الخلايا عبر الدم الذي يشكل الماء نصف حجمه تقريباً.. 


فال حب يترك بصماته الخفية على مجمل سلوكنا وممارساتنا 
من حيث لا نشعر. 

‘ . والعاطفة المكتومة الراكدة كالماء الراكد تصبح 
مصدراً للأوبئة والأمراض؛ لذا من الأهمية بمكان التعبير 
عن المشاعر والأحاسيس» وما يجيش بالخاطر؛ لأن تركها 
مكبوتة يراكمها على بعضهاء وعبر ضغط الزمن تتحول إلى 
ما يشبه القنبلة الموقوته. 

وكم هي المخاطر الناجمة عن استخدام المياه الملوثة؟ء 
فهي تعرض الناس للأوبئة والأمراض الفتاكة» وتهدد 
الحياة.. و العاطفة الملوثة بالأنانية المقيتة» والمسممة بالنوايا 
الخبيثة خرب وتُدمرحياة كل مَن وقع ضحيتها!!. 

والعواطف المزيفة كالأمطار والمياه الحامضية ذات 
التأثير المدمر على الأشجار والكائنات. وما يتصل بها مِن 
مياه عذبة. 


alld العَاطِفةٌ‎ 


۷. جيل هو الماء في تدفقه وجريانه. .في صفائه وائه.. 
في سحره وعطائه..في إحيائه الأرض بعد موتها..وجميلة 
هى العاطفة إذا تدفقت صافية من قلوبنا جارية على ألسنتنا 
بعذوبتهاء وفي نظرة الرحمة من عيونناء وني لمسة الحنان من 
اكفناء ومواقفنا الإنسانية» وإذا تنفست العاطفة الصادقة» 
وتحركت أحالت حياة صاحبها وحياة من حوله إلى روضة 


Se ييا فى انر‎ alg or لاطي‎ .A 


gush ف‎ yas 
لصحة العبادة'. ولا طهر أنفسنا ها علق نا من شر اكت‎ 


dad‏ والحسد» والعداوة» والظنون glo gall‏ 64 والكثير 
من المساوئ الأخلاقية ..إلا بالعاطفة الصادقة الخالصة. 
مدن الموكنه أن or peter ces ra‏ ار واا 
هكذا العاطفة الصافية» الصادقة. النابعة من الأعياق» 
والتي GAL‏ المصالح الذاتية» والمنافع العابرة» إنها تنعش 
Lg ales A‏ و2 يل حياته إلى حديقة نضرة» تشرق بالفتنة 


)1( قال تعالى: SSP‏ ما 4b‏ #الفرقان: ٤۸‏ 


والابتهاج. 
أما العاطفة المشوبة فهى كالماء الملوث ضر ه أقربٌ من 


1١6‏ . عندما يشتد بنا لحر في الصيف BOW‏ وتتضاعف 
طاقتنا المبذولة» ونفتقد نسبة عالية من مخزوننا المائى ؟ فیشتد 
نا الظمأ ما أحوجنا لتعويض ما فقدناه بهاء بارد نقي عذب 


eee ey ey AY‏ و عاتب 
المغالية: وتفاعفت متو لاتا ما أحوجنا للمسة حناث: 


ونظرة حب» وخفقة قلب» ت تنعش الروح» وتقوي القلب» 
وتحفز النفس لمواجهة المياة بأكثر قوة وعزيمة. 

.١‏ المسطحات الخضراء والبساتين النضرة التى ترفل 
بالحياة سرعان ما تتحول إلى خرائب صامتة» قد جفت 
أغصانها الندية» ويبست أوراقها الراقصة» وتحولت إلى 
هشیم تذروه الرياح» لماذا؟ 

لأا -بكل بساطة- حرمت من مصدر الحياة (الماء). 

كذا حياتنا الاجتاعية إدا افتقرت للمودة. والخب» 
والرحمة تحولت إلى غربة قاتلة» يتخللها اليأس» ويحيطها 
السأم» ويغمرها الظلام. فإذا كان للخرائب الصامتةه 


والصحاري القاحلة قيمة told‏ هذه الحياة قيمة!!. 


VY‏ الماء يأخذ لون الإناء الذي يوضع فيه» وهو يتشكل 
بحسب حال مجراه» كذا العاطفة» واحدة في عنوانها متعددة 
في دلالتها تتجلى عند صاحبها بأكثر من وجه وآخر» مرة 
تظهر في ا لحب» وأخرى في الشفقة و الرحمة» کا أنها تتأثر 
بها تواجهه من مثيرات خارجية بشرية كانت أو بيئية. 

۳. كلها تنوعت مصادر الماء تنوعت مصادر 
الحياة» لمختلف الأحياءء فمياه البحارء غير مياه الأنهارء 
والأمطار.. وكل منها له وظيفته ودوره في التوازن البيئي» 
كذا العاطفة يكسب صاحبها ومن حوله Coe‏ بمقدار تنوع 
منابعها وروافدها» ومساحة توزعها. 

إننا لنتفاءل بالماء ey lal‏ كما نتفاءل بالقلوب 
الرحيمة» والصدور الحانية. والنفوس الكبيرةء الج 
تستدعي العواطف النضاحة بالحب» والإنسانية. 

وبعد كل هذا ألا تتفق معي OL‏ العاطفة كالماء؟. 

البشرٌ كالأرض التي خلقوا منها قد يعتريهم السكون 
والمهمود. فلا حياة ولا إنتاج ولا حركةء وبعد نزول المطر 
تفترع النباتات الترية مؤدنة بعودة الحياة والحركة والجيال» 


fe ABBE ES BI قال تعالى: «وَمِن ينيو أنك تر‎ 
2 re ZF ope pier od See SLL eters sree 
oe لكي‎ ASN أحياها لمح‎ eM وريت‎ hal الماء‎ 


6 GY 28 


قد يعترينا الخمول والسكون والانقباض والضمور 
وني abs‏ صادقة مطل علينا تعابير الود المخلص لفظيا 
وحركياً فإذا السكون حركة» وإذا الخمول نشاطهء وإذا 
الانقباض إنتاج وعطاءء وإذا التشاؤم تفاؤل وأمل. 


انظر إلى ذلك الطفل المنعزل عن أقرانه المستوحش من 
أترابه كيف حوّلته البسمة الحانية المقرونة بعبارات الود 
والإطراء إلى شعلة متوقدة بالنشاط Awl dt‏ 


وتصوّر تلك الأم التي أضناها التعب وأرهقتها المسؤولية 
كيف أنستها عبارات CLI‏ المخلص إلى طاقة متجددة دافقة 
بالعطاء الذي لا يعرف النضوب. إنه ا لحب يا صديقى إنه 
LT‏ ولا أحد يستطيع تقدير ارتدادات الحب الخالص 
على منظومة علاقتنا إلا الله تعالى. 


He le sh 
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CRNA GE AGS 6 AT فصلت: ۳۹ ويقول تعالى: «. .وى‎ (1) 


عم رح سوام جره of‏ يوا 
ودبت EEG‏ ين ڪل زوع بهيج )) الحج: ه 


أنواع العواطف ومجالاتها 
+ العاطفة المقدسة . 
© العاطفة الصادقة . 
© العاطفة المصطنعة . 
¢ الانفصال العاطفي. 


أنواع العواطف ومجالاتها 


يأخذ الإنسان مداراتٍ ومسارات في حياته تبعاً ا 
يضطرم بداخله من مشاعرء وما بيمن عليه من عواطف» 
هذه العواطف والمشاعر ما كانت لتبرز مالم تسبقها قناعات 
عقائدية» وفكرية» وثقافية» ومن أهم العواطف التي تحدد 
مسيرة الإنسان في الدنيا ومصيره في الآخره الآتي: 


| - العاطفة إطقدسة 


العاطفة المقدسة تقوم على قناعة عقلية ثابتة» فكلا تأصل 
يقين الإنسان بفكرة ما عبر معايشتها بالتأمل والاستقراء 
والاستدلال ازداد تعلقه مها وإحساسه بأثميتها؛ ليؤكدها 
كواقع حركي (porte‏ على مشاعره وفكره وحركته. 

ا لحب من أشد العواطف تأثيراً في جوانب وأبعاد 
الشخصية الإنسانية» وتحديدا مسار صاحبهاء ومنهجه 
الدنيوي ومصيره الأخروي» و«من أهم الركائز التربوية في 


العَاطفَةٌ كالما ٠...٠‏ 


الؤسلام»»بل نجد الروايات تختزل الدين 3 الحب» المحرك 
لسائر الدوافع silly‏ 5.6 (هل الدين oO LY‏ 


أ/ حب الله تعالى 


الأساس الذي تتمحور عليه سائر العواطف النبيلة» 
والصفات الحميدة» ومسار العلاقات التى تربط الإنسان 
بنفسه أو بغيره. وكل] ازداد الإنسان عا Lash jal‏ 
وشفقة ونفعاً لعباد الله» بل لسائر gle‏ الله تعالى. 

وخب الله عاطفة قائمة على عقيدة راس خة؛ يتأكد 
رسوخها كلما تعمقنا في التأمل في نظام هذا الوجود 
وكاو ac‏ وجرن عل حاف جحي Sar‏ 
ا و Dee‏ 


الهداة الطاهرين GB‏ 


والنتيجة الطبيعية للأخذ عن هذين الثقلين والتسليم 
المطلق لم التكامل الفكري والروحي والعملي الذي يجعل 
الإنسان في زمرة المتوكلين المحسنين التوابين المتطهرين 


)1( مشكاة الأنوار» الفصل ا خامس في المحبة والشوق. ص ١١١‏ 


الذين شهد الله تعالى على نفسه بحبهم. 
CALI‏ الحقيقى عاطفة قائمة على قناعات عقلية» نتر مها 
إلى مارسة مسلوكية لفظاً وحركة تضعنا على درب أحباء 
cal‏ وما يحب الله من فكر وعملء نقرأ ني الدعاء عن الإمام 
زين العابدين 2068 (. .. سالك ht‏ وب مَنْ thd‏ 
Fo‏ عمل يوصلني إلى ُربك» ران بعالك Hol‏ 
9 جد ال هون امن 
en alee ke‏ 
معحعصته . 


والله أكرم من أن يترك من أحبه ووفد عليه فكل| أخلص 
العبد حبه all‏ أحبه الله جل وعلاء وانعكس ذلك على 
eres‏ ئر الخلق له» عن رسول الله $y‏ : (إذا CoH‏ الله 
عبد نادى er‏ إني أحببتٌ فلاناً aol‏ .-قال:-فينادي 

في السماءء 5 3 تنزل له المحبة في fal‏ الأرض» فذلك قول 
ai‏ و ade‏ 
OS‏ 


وإذا أبغض الله Le‏ نادى جبريل: إني أبغضت فلاناً 


)١(‏ متاجاة المحبين» الصحيفة السجادية. 
(Y)‏ مريم: 55 


القَاطِقَةٌ قالقاء سس 


€ 3 g? 
OCB تنزل له البغضاءٌ في‎ oS فينادي في السماء‎ 


والمعرفة أساس المحبة وجوهرها فكلا ازدادت معرفة 
الإنسان بربه» ازداد تمسكاً بنهجه» وإيراثاً به وحبااله 
PSE CL AST hate SG}‏ وتلك علامة لوحدة 
الشخصية وتماسكهاء وهي-أي المحبة-قرين OL‏ 
ا قلب الرجسل أنْ تحب الله عر ز OPC fog‏ وعندما 
Se‏ بال a‏ عن أي الناس أفضل إيمانأء قال : أصدقهم MD‏ 
نقرأ في الدعاء: (وَفَرْغْ قلبي لمحبتك» وأشغله COS Sip‏ 
وف دعاء كميل : (وَاجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك 
(ee‏ يتبين من خلال المقطعين السابقين العلاقة التلازمية 
بين الحب SH,‏ فلامّن Gof‏ شيئاً أكثر ذكره). 


والقلب Mil‏ + بحب الدنياء المتعلق بشهواتباء cba‏ 
UL‏ البعيدة عن الله تعالى غير مؤهل OY‏ تسكنه محبة 
الله؛ لذا ورد التأكيد على محاسبة النفس» وتفحصهاء 
وإعادة تأهيلها بالتوبة الخالصة OV‏ تكون BLS‏ إلى الله: 


)\( منتخب حكم النبي الأعظم i‏ عن سنن الترمذي» ج: ص ٤۳۱۷‏ ح: 
۱ 

(؟) اليقرة: ١56‏ 

)1( منتخب حكم النبي الأعظم» ص ٠١5‏ 

)4( منتخب حكم النبي الأعظم» ص ٠ ٠5‏ 

)0( الصحيفة السجادية-الدعاء )11( دعاؤه إذا أحزنه أمر وأهمته الخطايا 


عن 2 nee‏ لي وحكايات ges‏ 


ويتنامى حب الله تعالى بالتفكر في بديع صنعه» وعظيم قدره» 
وواسع رحمته» وجليل کرمه» والاشتغال بذکره» والرغبة فيا 
عنده'"» وبالطاعة المطلقة له جل ذكره؛ واتباع رسوله وأهل 


بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجعين» وبالتسليم لله 
bls‏ والرضا بفضائه وقدره» والتقرب إليه بسائر الطاعات. 
واجتناب كل ما لا يرضيه» فهذا يتأكد الحب. 


قال الشاعر: 
وما ذاق طعمٌ العيش من لم يكن له 


2 


حبيبٌ إليه يطمئن ويسكن 


ا ا ا ا 
(۲) عن الإمام الصادق 02 قال رجل U‏ باو : :يا رسول cal‏ علمني شیا إذا 
ul‏ فعلته أحبني الله من السواء» وأحبني أهل ١‏ رض. 

قال: LE‏ فيا عد الله UF‏ الله. وازهد فيا عند الناس wig) WE‏ 
الأحكام؛ ج lig‏ ص (N°: CTW‏ 

الرغبة فيا عند الله تتمثل في الأنقطاع إليه تعالى» وقطع الرجاء فيا هو دونهء والنظر 
إلى غيره eb‏ أسباب ووسائل شاءت مشيئة الله أن تجري الأمور the‏ وله القدرة 
على سلب هذه الأسباب خواصهاء كا فعل في نار إبراهيم يللم » فهو تعالى مسبب 
الأسباب من غير سبب. هذه الرغبة المتعاظمة في الله تعالى وما هنده تملا الإنسان 
شعوراً بالقناعة والرضا والغنى عن سائر الخلق» فلا يرجو من أحد عطاءً ولا 
شكراء ولا ثناء» يعطي ويخدم خلق الله ولا يتنظر من أحد عوضاء وهذا مدعاة لحب 
الناس لصاحب هذه الأخلاق الرفيعة. 


العاطفةٌ كالماء ٠.‏ 
ol,‏ طمأنينة أعظم» وسكينة أجل من التقرب إلى الله 
a‏ مناجاته؟ 


الحب قد يذل العزيزء وبين الكريم» 


ويسلط الهموم عل صاحبه» 

ile IR 

إلا أن حب الله تعالى على النقيض من ذلك فهو: 

أساس كل عزة» وكرامة» ورفعة» وهيبة» وسؤدد. 

به تتوحد موم الإنسان في هم daly‏ وهو رضاه جل 
co 3‏ 

فتصفو الحياة» 

وترق الطباع . 


تخاطب الشاعرة رابعة العدوية ربها بأبياتٍ بديعة تنم 
عن ذوبان العشق» وطمة الشوق. 


و 
حبك eg‏ تحت اشری 
0 ص ا ر ك ° 
GY Ls‏ أهللناك 
gh‏ هو خب هوى 


فشغلي يل e e‏ 
رات الى اتس امل 
فكشفْكَ لي CAB‏ حتى Suh‏ 
فلا اللحمدٌ في ذا ولا ذاك لي 
ولكن لك الحمد في ذا وذاك 
ومن سهات هذا الب ومؤكداته كثرة ذكره تعالى 
والضراعة إليه؛ OV‏ (من أكثْرَ ذكر الله [SOLES‏ قال 
الرسول Bee SW‏ 
> درق Bas ts iL LNB Gls‏ 
Lada I‏ من اه لكت Ao‏ هة رذن الله AU‏ احا 
وأن الملا الأعلى ded‏ سمعه» وأمام هذه اللحظات العزيزة 
يرخص كل شيء عدا الحقيقة المطلقة التي لا تزول» بل 
يصبح كل شيء عدا الله وما يرتبط به ضرباً من الوهم .. 
في تلك اللحظات فقط تحس بقيمة الوجودء وعذوبة الحياة. 


)\( منتخب حكم النبي Sg‏ ص ٠١37.‏ 


العاطفة كالماء - 


لا clos‏ من يعلمنا قيمة الارتباط بالله والحنين إليه؛ 
OY‏ ذلك فطرة ممتزجة بأصل التكوين» ومنسابة في الروح 
انسياب الدم في العروق» وملتصقة بالنفس التصاق اللحم 
بالعظم. بَيدَ أنه لاغنى لنا عمن يذكرنا بهذاء ومن AF‏ 
الغشاوة والغيمة عن بصائرناء من يشعل النور أمام عقولنا 
وقلوبناء التي أضعناها في متيه الأماني» وطول الأملء 
بحاجة لمن يوجه بوصلة حياتنا LAW‏ الصحيح؛ كي 
نحدد زاوية الانطلاق» ونوجه أشرعة سفينة الحياة نحو 
الرياح القادمة من عام الملكوت؛ فلا نقلق من قوة الموج 


Maclay, 
ب/ خب الرسول وأهل بيته‎ 


يتحدد مسار المحبة من خلال الارتباط بالله تعالى» فكلا 
ازدهرت علاقة الإنسان بربه Stl‏ ارتباطاً وتعلقاً بكل ما 
هو قريب منه تعالی» وكلما ابتعد عن ربه ابتعد عن كل ما له 
صلة قريبة به Jt‏ ذكره. 


OY)‏ ترنيمة الملكرت (مقاربات استجلائية في الدعاء وآثار ee‏ جاسم حسين 
المشرفء ط: 1 14173/ ٠۲٠٠۸‏ أطياف للنشر والتوزيم» القطيف. ص AY‏ 


FO Le دنواً واقتراباً من العلى‎ MSGS 


وهل هناك من هو أقرب إلى الله من pe‏ | ذوبٌَ عشقهم 
في الله وتعلقت أفئدتهم منقطعة إليه تعالى» ولم يحيدوا عن 
جه طرفة عين» من طهرهم الله من الرجس Mg‏ 
وفرض مودتهم على سائر HOGI‏ 


pte‏ رسول الله acy aly 2h‏ المنتجبون التجسيد 
الأكمل لأسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من كال 
في كل جوانب شخصيته الفكرية والروحية والأخلاقية 
وغيرهاء ويتجلى هذا SL SII‏ ناصعاً سنياً في سيرتهم ASM‏ 
وتاريخهم المجيد. 


3 هذه العواطف المقدسة التي يؤكدها القرآن الكريم 
تجاه النبي وأهل بينه صلوات الله عليهم» وتهاه الأنبياء 
والصالحين لم تكن إلا وسيلة من أعظم الوسائل التربوية 
للإنسان حيث الانشداد للمثل الأعلى» والتجسيد الأكمل 
لقيم ola‏ والتي بها يحقق الإنسان دور الخلافة 


4 النجم:‎ OY) 

cles (1)‏ الندبة 

- 402 TiS THIN رڈ ائه ذهب عم الرس‎ CS OF) 
TT الأحزاب:‎ 

(4) مللا آل عل جا لا الْمَودّة ف Gat‏ 4 - الشورى: VY‏ 

)0( ل ما اکم مَنْ أجر S555‏ 4- سبأ: tv‏ 


و 


القَاطِفَةُ كالما ٠‏ 


في الأرض”"؛ ليصل إلى المعرفة الحقيقة بربه» ورشده. 
وسعادته» وسكينته» وطمأنينته؛ لذا تجد أعذب SLAM‏ 
وأرق الأحاسيس» وأصدق العواطف تتجل لدى شعراء 
الفطرة الخاصة تجاه هذه الصفوة» يقول الشاعر دعبل بن 
علي الخزاعي في تائية الخالدة: 
ملامك في آل النبي فإنهم 

أحباي ما jul, pac‏ ثقاتي 


jl» ge : واهجر‎ ١ 
دلاميري!‎ 5 
على كل حال خيرة الخيراتٍ‎ 


فيا OH‏ زدني في يقيني بصيرة 
وزد حبهم يا رب في حسناتي 


فالمحبة موقف مبنىٌ على أساس فكري لا عاطفة جردت 
تمليها علينا علاقاتنا الأسرية ele Wy‏ وانتماءاتنا الطائفية 
وغيرها. 


٠٠١ البقرة:‎ CREE TS Jett GD قال تعالى:‎ )۱( 


ج/ C2‏ العلماء والمصلحين 


العلماء الربانيون الذين اقتفوا آثار الأنبياء والأولياء 
وتمثلوا سمتهم» واستناروا دعم فنذروا نفوسهم لخدمة 
eee eee‏ 
البريئة» ولذائذهاء وضحُوا بشباء بهم وأعارهم» وأنفسهم 
لرفعة الدين» وعزة الإسلام» والذود عن حياضه؛ بمواجهة 
الشبهات» والضلالات. والهجهات الفكرية التي تريد 
انتتزاع روح OM‏ من نفوس المؤمنين. وس لكوا بالناس 
طريق الفلاح والرشاد. 

والمجاهدون والشهداء والمصلحون الاجتماعيون عبر 
التاريخ الإنساني هم أوتاد الأمة وفخرها الذي به تسمو 
وير 

مثل هؤلاء محبتهم من حبة الله ورسوله واو وما CALS‏ 
قلوبنا بہم» ومّفت نفو سنا إليهم إلا بمقدار ارتباطهم بالله 
تعالى» فأصبحوا أسوة شاخصة: وقدوة قائمة» لمن أراد أن 


يسترشد السبيل. فأقدس العواطف (الحب في الله والبغض 
Cag‏ 


)1( حديث شريف. 


العاطفةٌ كالماء ٠‏ 


عن أنس عن رسول الله كل : (ألا أخبركم عن أقوام 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم يوم القيامة الأنبياٌ 
والشهداءٌ بمناز هم من الله عَرْ وجل» على منابرٌ من نور 
يكونون عليها. قالوا: ن Goh‏ 

قال: الذين يحببون SLE‏ الله إلى الله gusty‏ الله إلى عباده 
وهم يمشون على الأرض نصحاء. 
الله إلى الله؟ ! 

قال: يأمرونهم بحب الله» وينهوخهم (يعني عا كره الله) 
فإذا أطاعوهم أحبهم یله ٩۱)‏ 


د د عد 


VAY المحبة في الكتاب والسنة؛ ص‎ OY) 


؟- إلعاطفة إلصادقة 


يقول الإمام أمير المؤمنين OEE‏ (المودة Gibbs‏ القلوب 
ف ائتلاف الأرواس)“ 


تُعتبر المودة الصادقة الخالصة سمة الإنسان السوي» 
الحقد» والحسد» والرذائل الأخلاقية 


قال أمير المؤمنين 08% (المؤمن مألوف, ولا خير فيمن 
cally‏ ولا Os‏ و (رأس العقل بعد led!‏ بالله عد 
وجل CEN‏ إلى التاس)". 1 


وا العاطفة الصاد قة أبعاداً i‏ بامتداد علا قأتنا 
الإنسانية» ae‏ بالأقربين إلى أبعد الناس. 


(۱) غرالحکم ٠١745:‏ ص YOY‏ 
(Y)‏ لكاي ۲ ٠ء‏ باب حسن الخلق» ص :44 


الحاطفة كالماء . 


أ في الأسرة 

هي المؤسسة الأولى التي تُصاغ فيها شسخصية الفرد. 
ويتلقى فيها قيمه. ومبادئه الأوليةء ولا تحقق الأسرة 
أهدافها إذا افتقرت للعاطفة» والمحبة» والشفقةء وال رحمة. 


لذا ورد التأكيد على التربية العاطفية المتوازنة» وأهميتها 


في بناء الفرد الصالح لنفسه» ومجتمعه. وأمته. 
ae HE He‏ 
.١‏ الوالدان 
قال تعالى: esas‏ ريك oth 24M OAS aN‏ 


بحسا إا Sale‏ ع gall tie‏ لمأ أو OK‏ 5 
ل SLA ATA‏ نا لسكري 7400 
وتقول السيدة الزهراء ا :(..وبر الوالدين وقاية من 
السخط”". وورد عن رسول الله ops) se‏ سره أنْ 
يمع له في عمره» SAIN fy‏ رزقه فلي والديي» Heals‏ 
poled CAH,‏ الوالدين ربط الله توحيده في العبادة 
بالإحسان لهماء وأعتير النظر lb‏ رحمة ity‏ بمثابة العبادة 


۲٣ الإسراء:‎ )١( 

)1( الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء EB‏ 

(۳) متخب <> النبي 8 ص 78 5» عن الترغيب والترهيسب» ج: ٠۳‏ ص 
YY‏ 


كما في الرواية. وينبغي أن يكون lS shiv‏ معهما كما جاء 
عن الومام زين العابدين at all OSE‏ هما صوي» 
وأطِب هما كلاميء وألن هما عريكتيء وأعطف عليهها 
قلبي» وصيرن بها رفيقاً» وعليه| شفيقاً)”". ويعتبر عقوق 
الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى. 

ینای بعضنا عن واجباته وكأنه كوكب أضاع مداره 
الذي يجب أن يكون 645 وينسى والديه.. يمستجديان منه 
العطف والاهتام استجداء» ولا يرى منه إجابة» وهو لاه 
في حياته» وهذا من أشد الأمور إيلاماً للوالدين» ألا يعتبر 
هذا نوع من العقوق؟!. 

۲. الأرحام 

il‏ من oo sale‏ الصلة الإنسانية. والأرحام: 
هم من تنتمي وإياهم إلى أصل واحد من جهة الأب أو 
الأم» أو كليه) معا. 


E 


بقوله تعالى: & HEE‏ مَس لو ہد SENG‏ 


OEE r 


ag) Abo sles )۲ ٤( الصحيفة السجادية»‎ (1) 
١ النساء:‎ CY) 


الحَاطِفَةُ الما - 


ولمكانة صلة الرحم وما يترتب عليها من آثار نفسية؛ 
واجتاعية عظيمة أضحت سبباً في طول الأعمار» وزيادة 
العدد. والأرزاق» تقول الصديقة الطاهرة سلام الله عليها 
في خطبتها المعروفة؛ في محرض سردها لفلسفة أحكام 
الإسلام: (..وصلة الأرحام منسأة في العمر» ومنياة في 
العده)'. 


وعواطفنا تجاه dy HM‏ والزوج» والأولاد فطرية يجب 
تعهدها بالرعاية ele Vly‏ فالرحم أحوج للمحبة من 
الأصحاب»(..والقرابة إلى المودة أحوج من المودة إلى 
OAL a!‏ 


ب في المجتمع 


ساي ااا موسي 
نسب) "کا ورد عن أمير hl‏ منين GE‏ ومقياس القرب 
والبعد قائم على المودة الصادقة لا السب ف (القريبٌ من 
قربتة المودة Sy‏ بعدَ نسب والبعيدٌ مَن باعدتةٌ المودةٌ ون 


)1( النطبة الفدكية للسيدة الزهراء OD‏ 
(۲) سجع الحم في حكم الإمام pal‏ المؤمنين EB‏ 120 ۱۷۱۱ء ص NOY‏ 
(*) غرر الحكم ح: VA0‏ 


قرب |S Aas‏ ورد عن رسول الله De‏ 

وقد جاء في PM‏ :لاح المكتّسث ذز فى الله eb SNS AI‏ 
وأرحمٌ من الأمهات والآباء)” "وني رواية (أحم) يدل 
(أرحم) وهي بمعنى أقرب وأدنى”". 

وقد أعلى الإسلام يمن OLS‏ العاطفة الصادقة واعتيرها 
المرآة التي تعكس الشخصية المؤمنة» فبقدر ما يحمل المؤمن 
من حت لإخوانه المؤمنين خاصة وللناس عامة تكون له 
Re eee ao‏ 
متمحوراً حول رضا الله تعالى؛ عن ر سول الله Bs‏ (ود 
المؤمنٌ للمؤمن في الله ِن أعظم at‏ شعب الإيمان . ألا ومَنْ 
أحبٌ في الله وأبغص في الله وأعطى في Leased‏ في الله 
فهو من أَصفَياء “OCS‏ 


ومجالات العاطفة رحبة برحابة الحياة مع الأصدقاء 
وزملاء العملء وفي علاقة الرئيس بمرؤوسيه. والمعلم 


حم طلا انور ree‏ عن تلج ع و 
ومن تأتلف. وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


)\( بحار IN‏ 4/ا/ /٠١‏ ه 
)1( غرر الحكم ح: ۱۸٤١‏ 

)1( ىا جاء في (النهاية: )٤ ٤٥ /١‏ 
)€( الكاني الكليني. ج: ٠۲‏ ص ١15‏ 


والإصلاح. والكشير الكثير من المجالات التي لا يسعنا 
المقام لتفصيل تناوها. 


ale ءاد‎ sls 
oh te 


العاطفة الصادقة غنى 


في العاطفة الصادقة pA OLS‏ على التفهم والوعي 
ا وفيها ene‏ من کل جرمان» ولیس في غيرها 
عِوض عنهاء ومن أمثلة ذلك: 

د قد يحرم البعض من الصحة والعافية إثر عارض 
صحي» أو مرض مزمن عضال- وكم هي عزيزة العافيةء 
فلا يعرف قيمتها إلا من افتقدها - ولكن عندما يتوافد 
عليه الأرحام والأصدقاء لعيادته» والاطمئنان عليه فان 
هذا السلوك الأخلاقي العاطفي النبيل قد يُنسي المريض 
أشد الألم» ويخفف عنه العناء ولو لفترة م من الزمن؛ لذا 
ورد التأكيد في الروايات على عيادة المريض. 

0 قد Ole,‏ الإنسان بفقد عزيز- لا سمح الله-ولكن في 
عزاء الناس ومواساتهم سلوة تخفف عنه ألم الفقد» ولواعج 
المصاب. 


قاو plese‏ ا ا التق و و dip‏ مان قن أن 


في عاطفة الحبٌ التي تظهر على جمال اُحياء والابتسامة 
المشرقة» والكلمة الطيبة التى SE‏ حياة ذلك الفقير في 
بيته وبين أهله ومجتمعه غنى لا تدانيه أموال الدنيا مجتمعة 
في بيت تستعر فيه نار الضغينة» ويلتهب فيه جر العداوة 
والكراهية» وهكذا. 


لا نستطيع il‏ العام بأموالنا مهم أتيناين ثراء؛ ولكن 


نستطيع أن نسح م الكون كله Loe‏ وقد قاها سيد الأولين 
Uc‏ : (يا بني عبد Chl‏ 


إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم). 
في العاطفة الصادقة غنى عن I‏ ما سواهاء وليس في 
Age Gell‏ 


3% 
5 
2 
se 


س-العاطفة إمصطنعة. 


old gl المحامللات‎ fi 


وما أكثرها في عصر بروز الأشكال وانكفاء cpelall‏ 
إذ تجد استدعاء معجم العواطف النبيلة أسهل ما يمكن 
استعماله: (حبيببي - عيوني-رو حي - قلبي..) ويسرف 
البعض في استخدامها مع مَن يعرف ومن لا يعرف!»فهل 
لاستخدام هذه المفردات حقيقة ومصداق؟ 
وقد يَكَرَيا با مهموى غير J‏ أهلم 


a 


ese الإنسان من‎ ENT 


من بالغ في مدحك والاحتفاء بك لحاجة عابرة» وعل 
غير أساسء بالغ في ذمك» والتبرؤ منك على أقل خلاف. 

كثيراً ما ينخدع الس طاء بالكلام المعسول» والأحلام 
الوردية التي يوحيها لهم مّن أراد nb acd‏ اذا ما 2225 
الحاجةء واستنفدت المصلحة عاد العاشق بخفي حنين!. 


)0غ( ديوان المتنبي» ص VAY‏ 


العاطفة كالهاء . 
ب/ مصانعة الناس 


de‏ جو pret las ane ol‏ معان 
منهج» أو لا ترتضي له خلقاًء ولكن LY‏ من مصانعته؛ 
وجاملته؛ لحاجة مهمة توقفت عليه. Le Lats‏ 
للتصنع مع مشل هؤلاء في وظائفناء ومعاملاتنا الرسمية؛ 
واسفارنا. 

يقول المتنبي: 
ومن تكد الذنيا علي الحرّ أن يرى 

E له ما من صَدَاقتهِ‎ Wyte 

وف SL‏ ذلك تجد من يتحين الفرص بعدوه» أو مَن لا 
يلتقي معه في مبدأ؛ ليفجر جام غضبه» وحقده» وعداوته 
عليه؛ وهذا ما لايرتضيه مدأ ولادين.قال تعالى: 
aif AE fb ui BF toe CE}‏ 
ek a‏ سي ag‏ سام 


OG لتقو‎ aah 


العواطف السلبية لا تبرر السلوك السلبي تجاه الآخرين 
كما OF‏ العداوة لا تبرر الحيف والظلم» ويجب ألا تحجب 


)1( ديوان المتنبى ص TY‏ 
()المائدة : م 


ا ل د 
ومن yy‏ 
ae‏ الصداقة ما ada s E‏ 


Me a د‎ 


وكم هو الفرق بين من يتحرك لتحقيق منفعة CASI‏ 
poet?‏ كل ا علهلا ونان عد 
يتحرك لتحقيق رضا الله تعالى سواء قدرٌ الناس جهده 
وحبه أم لم يقدروه!. 

الأول يضحي فريسة الإحباط وخيبة الأمل عند أدنى 
فشل يعترضه» أو خسارة يكابدهاء بین الثاني يبقى عتفظاً 
بسكينته واستقراره النفسي» ويعد ما يكابده ويعانيه من 
خسارة أو فشل نوعاً من الامتحان وتجربة عليه استثمارهاء 
ويشعر بأن الله يَثَمن جهده ومعاناته. 


)\( ديوان المتنبي ص tV‏ 


الانفصال إلعاطفي 


وأكبر ما مدد كيان الأسرة ويجعلها عرضة لل 
والانهيار الانفصال العاطفي» أن يكون الفرد في الأسرة 
ولیس فيهاء بين أفراد عائلته بجسده بعي دأ عنهم بروحه. 
وفکره» و*مومه وتطلعاته. لا يكترث بهم وبا يشغلهم. لا 
يتحسس مومهم ومتاعبهم» ولا يتودد إليهم. 

ويزداد الوضع le per‏ عندما تضعف أو تنعدم المشتركات 
الثقافية» والاجتاعية» والذوقية» وغيرها بين أفراد الأسرة» 
فللأب مزاجه وذوقه وميوله الخاصة المختلفة تمامأعن مول 
وتطلعات cp VI‏ والأبناء لهم هواياتهم؛ واهتاماتهم» كل 3 
عالمه» فلا تجد حواراً مشتركاً يجمعهمء ولا برا ج وموقعاً 
إلكترونياً Le‏ يجتمعون عليه #بعدت حلمم GEM‏ 6 
وتتوسع الهوة والفاصل بين أفراد الأسرة كلما ازدادت 
عوامل الربط ضعفا وبعدا. 


وبالطبع نحن لا ندعو إلى الانصهار في ميول وتطلعات 


47 التوبة:‎ )١( 


بعضنا وتجاهل ميولنا وتطلعاتنا ا لخاصة» lily‏ نؤكد على 
المشتركات الثقافية في قنوات التنمية الفكرية» وتشكيل 
ole ball‏ من خلال اللقاءات المباشرة cyl bls‏ والنشاطات 
المشتركة كل ذلك كفيل في تقليل الهوة وتقليص الفجوة بين 
أفراد المجتمع الواحد فضلاً عن الأسرة الواحدة. 

وقد أسهمت وسائل الاتصال الحديئة» والترفيه في 
تأصيل حالة الانفصال هذه عبر ركون الوالدين والأبناء 
إلى تلك البرامج الفضائية المتنوعة والتي تلبي ميل ورغبة 
وتطلع كل منهم» وعبر التواصل مع العام الخارجي ومصادر 
المعلومات المتعددة( بالانترنت) والهواتف النقالة» والتى 
جعلت الكثير منا يسطو على وقت الأسرة؛ على حساب 
إشباع فضوله» ونهمه» وميوله» فالآب والأم والأبناء تحت 
سقف واحد by‏ عوالم متعددة» فهذا يتسلى بالألعاب وذاك 
يتابع نشرة الأخبار» وتلك منسجمة مع مسلسل» وآخر 
مندمج في الانترنت» بين أحدهم يثرثر في جواله. 

وقد يطال هذا الانفصال أوقات الوجبات اليومية فلا 
تكاد تجتمع الأسرة على مائدة!» فمتى يتلاقى الأرحام؟ 
ومتى يتعرف بعضهم على أوضاع الآخر؟ 


ale ste ale 
2S SS ok 
ej MD زيا‎ 


الحب أعذب العواطف الانسانية 
+ حاجتنا للحب 
¢ لكي نحفظ CA‏ 
© احذر CANS gud‏ 
© مُكابدة CA‏ 
CA; SLI +‏ الأعمي 


الحب أعذب العواطف الإنسانية 
حاجتنا للحب 


من سطوة الشعور بالغربة ووحشتهاء ونأي بالنفس 
عن الكثير من المساوئ الأخلاقية. كالحسكد» والبغعضء 
والقطيعة. تلك المساوئ التي لا تجد لما شفرة للدخول في 
قلوب تراقصت على إيقاع AI‏ والوفاء. 
ورائه غياب الحب والعاطفة الصادقة لأن الحب والبغضاء 
لا يجتمعان» وإذا حضر CAI‏ رحل النزاع والخلاف. 
لذانجد الشخصية الإسلامية مطالبة في فعالياتها 
الاجتماعية أن تنتقل بنفسها وبالآخر من مسوغات 
البغض إلى مدعيات الحب» من خلال الدعوة إلى الإحسان 
للمسىء» والعفوعن المخطبععء وتقبل العذر» والمبادأة 


ry 


(alld dablall 


بالسلام» cas Maske»‏ والتزاور» وإصلاح ols‏ البين.. 
والكثير من الأخلاقيات التي تطفح بها الشريعة. 

جاء في دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين 
كه (اللهم صل على محمد وآل whet‏ وأبدلني من بغضة 
أهل GEN‏ المحبة ومن حَسَدٍ أهل البغي المودة ومن 
jas‏ الصلاح الثقةء ومن عَداوة الأدنين bY gl‏ ومن 
عقوت ذوي الأرحام امبر ومن خذلان الأقربينَ النصرة 
ومن حب المدارين تصحيح RAL‏ ومنْ رد الملابسسين كرم 
العشرة» ومن مرارة خوفي الظالمين حلاوة الآمنة)'. 

«هذا النص يتضمن تسع حاجات أمنيّة هي: الأمن أو 
الحاية من الحاقدين» والحسادء والمتهمين» وعداوة الأدنين» 
وقطيعة ذوي الأرحام» وخذلان الأقارب» والحب الزائف» 
والقسوةء والظلم. 

إن هذه الحاجات التسع تبدو وكأنما حاجات he‏ 
قن olde‏ راض و رعا 


فهى تُطالِبٌ ob‏ بها الآخرون بدلا من الحقد عليهاء 
وتطالب Ob‏ يودها الآخرون بدلا من أن يحسدوها 


)1( الصحيفة السجادية» دعاؤه في مكارم الأخلاق ومرضى الأفعال 


وأن يحسنوا بها الظن بدلاً من توجه التهم إليها 

وأن يواليها ويبرها وينصرها. 

وأن تعيش بمنأىّ عن الأذى الذي يلحقه بها الظالمون» 
السلطة أو أية جماعة» أو فرد يعرضها OU CS‏ 

هذه الحاجات يسعى الإنسان لتأمينها لنفسه ولمن حوله» 
وما أجملها عندما يعيشها في أجواء الصداقة الرحبة» فيحسش 

وأقسى ماعلى الإنسان افتقاد هذه الحاجات في أجواء 
الأصدقاء والأقربين» قال الشاعر الجاهلى طرفة بن العبد : 
wis‏ ذوي القربى أ مضاضة 

عل المرء من و الحسام CRY‏ 


)1( دراسات في علم النفسس الإسلامي» د. محمود البستاني» دار EWN‏ ط١‏ 
۸ھ جا AVY Ue‏ 

)۲( الصداقة من واقع التجرية» جاسم حسين المشرّف» دار الكاتب العربي \:b‏ 
V/A.‏ ۰م ص ۱۳۱ \vy-‏ 


كع طم 


إن للتعلق وا حب ب رجه و لاأيصعب تبريره وتفسيره» غير 
SI‏ هناك أسباباً جليةً ظاهرة تؤكد CAL‏ وتدعمه» ومنها: 


تعهد بستان المحبة 
5 0 ال عن المحبوب» و ales oe‏ 


و من 25 تا 


كثيراً ما يدعي بعضنا الشوق لصديقة وحبيبه ولكنه لا 
يكلف نفسه زيارته» أو حتى الاتصال به ومراسلته» رغم 
سهولة ويسرء وتنوع وسائل الاتصال الحديثة. 

إذا كنا ننتظر التخلص من شواغلنا والتزاماتنا فنحن 
J 9 gly‏ اتی فى هذا المعتى: 


)¥( ديوان المتنبي» ص ¥71 


العاطفة كالماء - 


Orit الزيارةً‎ ne d te 


Fad ede es لكان‎ ella goa 
تشفي غليله» وتخففٌ وجده» وتروي جدب روحه.‎ 


او و 

ce) AB امير الزمدون‎ Up at gl تف‎ le 
تصديق الوائي»‎ OY الصديق)”" ؛‎ 2 a> أطاع الواشي‎ 
a, 
عليها تقوم دعائم العلاقات الإنسانية. ولا يطيع الوشاة‎ 
والنامين إلا مَل سقمت مودته.‎ 

وتبقى النميمة هي النميمة سيئة الغاية قبيحة PV‏ وإن 

د/ دا باك وبسوء القن )2059 1,5 لون لويخ 
لفن ومُكَدرَة gid‏ امتح Aly‏ 


)١(‏ ديوان المتنبي 
(5) غرر eg SAI‏ ح: ۰۲۳۹ ص ۲۲۲ 
() الصحيغة السجادية 


fa‏ لا ترج المودة من حسود» فكل واحد من الناس قابل 
لأنيكون لك Line‏ بالعدن قد gon‏ إل stanly nn‏ 
إلى قريبء والفاسق إلى مؤمن. إلا الحاسد الحاقد مالم يتدارك 
واقعه» وما أصعب هذا الداء» وأشد عناء صاحبه!. 


ala وجع الحساد داو‎ Spe 

"إذا حل في فلت فلس حول 
ولا تطمعن من حاسد في مودة 

0 كنت ندا وفيت‎ al 


و/ إن تحول التودد والمحبة إلى ظاهرة سلوكية يتطلب 
حسًا (Lin yo‏ وتذوقاً SA GEL‏ المادي والمعنوي» اللفظي 
والحركي» وهذايستدعي الاهتام با ينمي هذا الذوق» 
والإحساس بمتابعة وقراءة» وتذوق الأدب بأجناسه. 
والفنون الجميلة» من رسم ونحت» ae‏ 


on‏ ل السلا re‏ ويقل م 


ote ale‏ هايم 
GB Ss as‏ 


)¥( ديوان المتنبي» ص ۳۰ 
هم غرر الحكم O08‏ ص Yeg‏ 


إحذر قسوة| لحب 


CL‏ القاسى». 


أيكون ا لحب قاسيا؟! 


قديكون ا لحب قاسياً على ا لمحب والمحبوب ومن be‏ 
فعندما يكون هناك إيغالاً في ا لحب إلى درجة تجاهل عيوب 
المحبوب وإخفاء سيئاته» فتنأى الموضوعية والعقلانية 
13 والتقدير» بحيث يدانا ولا يدان ذلك 
aay ge ed, eee‏ دس صاحب 
الرأي الصائب! Ob‏ هذه جناية لا تدانيها جناية. 


من جهة أخرى قد يستغرق المحب في الإبحار في زورق 
2 عشقه إلى درجة لا يرى إلا جانبا من جوانب شخصية 
محبوبه؛ فيغفل عا ي يتمتع به من جوانب موضوعية مشرقة. 


وقد تُجِهرٌ الغيرة الخارجة عن be NIE‏ على عرش 
المحبة. 


العاطقة كالماء ٠‏ 


وقديؤذي المحب حبيبه بكثرة التدقيق بصغائر الأمور, 
وشدة عتابه المتكرر» وحساسيته المفرطة؛ ليحول-من 
حيث لا يشعر - دنيا المحبة إلى جحيم لا يطاق. 
جشْمكَالزمانْهونٌونحيًا 

وقد يؤذى من (Vcd! La‏ 

وقد يبكي UU‏ حل بمحبوبه من أل أو ظلم. 
wat‏ فتطغى العاطفة» ولا يفكر كيف ينتشّله من All‏ 
ومعاناته؟ !. 

وقد بهیم في عشقه فلا يحس بمعاناة محبوبه وشكواء 
وحاجاته» ويبقى متغنياً عل وتر أو وترين معطلاً بقية الأوتار 
والتي قد تكون أجل إيقاعاًء وأكثر deta‏ وأروع تأثيراً. 

وأقسى من ذلك تلك الأم التي جعلت من أولادها 
اتكاليين, لا يفكرون. ولا يعملون. ولا يعتمدون على 
أنفسهم حتى في أكثر الأشياء خصوصية. ..سلبتهم حريتهم 
واستقلالهم باسم الحب همم والخوف عليهم. وقدياً قالوا: 
ومن CA‏ مل قتل. 

فإذا كان بعض الحب كذلك أفلا يكون قاسياً؟. 

2 


)١(‏ ديوان التنبي ص۲۳۱ 


are مكابدة‎ 


وقد يعاني المحب من فراق مَنْ أحب» أو عدم مبادلته 
المشاعر والأحاسيسء وانشغاله بغر 60 يقول الشافعى: 
ومن ae‏ أن تحب 


وما ينسب إليه: 
a‏ 
ومين البلية ان حب 
; 0 فلا يحبك من AF‏ 
و a a ae cd a 8 Ce‏ 
is ¢ 2 3‏ وو 
8 # . ~ 
ويقول في Ale‏ 


gy ee SSL‏ كله 
وما كل من صافيتةُ لك قد صفا 


إن الاستغراق في الرغبة في وصال من تعذر ches‏ 
وقرب مَن صعب ثربه وود من لا يبادلك الود أو الرغبة 


المَاطفَقُ كالما ٠‏ 


فيمن كان فيك من الزاهدين يمثل معاناة وألماً أكبر من 
أن يوصف عند الكثير من الناس» كما يمشل وأداً able‏ 
يُعِيدٌ تشكيل البنية العاطفية لصاحبة" وتتطلب مكابدته 
وتجاوزه منظومة عالية من القيم. 

إن هذه المعاناة تجدها حاضرة لدى فتاة أعجبت بسمت 
شاب وأخلاقه. ورجولته وتمنته أن يكون فارس أحلامهاء 
وشريك حياتها. أو لدى شاب وجد في نفسه الميل لفتاة 
ما فأحبها وتمنى وصاطا؛ لتكون له زوجاء ولأبناته Lb‏ 
وتشاء الأقدار بأن لا هذاء ولا تلك يصل إلى ما تمنى» أو 
يحصل على ما يريد. وما أكثر الحرمان في حياة طبعت على 
الكدر؟!. 1 


فكيف الخلاص من هيمنة العشق؟ 

ولا يسل من هذا الأسى إلا تقبل الواقع» والرضاب| 
قسم الله وقدر» وتفويض الأمور إليه تعالى» والانفتاح على 
الحياة بأكثر عقلانية واتزان» فمن GAS‏ ذاك الكال قادر 
على خلق من هو أكملء ولم 5 تعقم أرحام النساء» وأصلاب 
أا ثم مايدريك 


)١(‏ الأدب والفن معاناةء وما أنتجته الحضارات الإنسانية عبر التاريخ من روائع 
القنون والآداب تكوّنَ في رحم المعاناة وتربى في حضنها. 


CBS رص أن‎ EE AAR أن‎ es} 
OG SESS 

ومن جهة أخرى تحاول أم الضحاك المحاربية”" مقاربة 
هذه الأزمة العاطفية المستمرة باستمرار التواصل الإنساني 
بأبيات تنبئ عن وعيها الكبير بمعاناة العاشقين ومكابلتهم؛ 
واقتراحها حلولاً تخفف هذه المعاناة بقوها: 
Fibers es SEN CE |‏ 

ات هذا QAI‏ مِن سالف الدهر 

فقت لهم :ما يذهب لحب بعدما 


“toe Es ane فقالوا: شفاء‎ 
ph عل‎ dist ss I aU 


وَباليأس حتى ja‏ النفس بعدما 
- و 
رَجَتْ طمَعَاً PUL,‏ عون على الصير 


He ae ote 


(١)البقرة:‏ 711 
CY)‏ شاعرة من العصر الجاهلي. 


ch‏ بلا مبدأ 


واهمٌ من يقول: إن CAN‏ الحقيقي بلا قانون» ولا مبادئ 
ولا شروط!.. ليس في الوجود أي عشوائية واعتباط» الكون 
بأسره يمن أصغر ذرة إلى أكبر مجرة قائم على النظام» القانون. 

قديصل ببعضهم أن ينسلخ من عقيدته ودينه الذي به 
قوامه وقيمته لا لقناعة سوى عاطفة CAL‏ الطاغية التى 
أعمت صاحبها عن قصد السبيل» وأي GLE‏ 

حب الجسد وفتنته الذي لا يلبث أن محمد بعد أن يعتري 
ذلك القوام الفارع» والوجه الناعم والعيون النضرة الترهل 
والشحوب!. 

ol‏ ذلك C3}‏ القائم على الوجاهة والثراء والتفاخر 

: ٠ 8 es 1 
BOG Ge Nees Gee de حت‎ ee) 

صحيح أن ثمن الحب استمرار الحب» ولكن أي حب؟ 

les JS الحقيقي تعانق روحين ائتلفتا حيث وجد‎ CI 


كاله المنشود في الآخر فانجذب إليه.. 
CAI‏ الذي لا يعزلنا عن الناس بل يجعلنا بينهم؛ 


نتصفح أفكارهم وقلوبهم؛ لنجد عند هذا منقبة حسنة» وخلقاً 
hes‏ وآخر يشع بالفكر الخلاق... 


الكمال مشاع» والقلوب الكبيرة تتسع لاستيعاب العالم 
كله. 


نكن هتكن كال واد قاو اة 


إياك وإخب إلأعمى 


الإسلام دين كامل وشامل يستوعب كل مناحي الحياة 
بكل مفرداتها وتفصيلاتهاء ودين توازن فلا يعنى ibe‏ 
على حساب الآخر» وقد جاء بنظام من شأنه أن يرقى بالأمة 
والمجتمع والفرد إلى sl‏ درجات الال الإنساني. إذا 
ما اتخذوا هذا النظام منهجاً ودستوراء وما يدعو للأسف 
والنجل أن نكون Gla‏ عن هذا النظام ونبحث عن تلك 
الأنظمة الوضعية؛ لتعالج مشاكلناء وتحدد مسيرتنا في 
الحياة؛ لنعيش حالة الغربة بين ما نحمل من مبدأ وما نمثله 
من واقع!. 

وقد دعا الإسلام بأكثر من أسلوب إلى مفهوم العبودية 
والانقياد لله تعالی: ل وان عدون هدا صد و مح 0 
اك SAS‏ وك Anal‏ 4 ومن لوازم spall‏ 
الطاعة» وعدم الشعور بالاستقلال في مقايل المعبود. 


وهذا لا يعتبر المسلم > GT‏ سلوكياته وتصرفاته التي 


)1( يس :11 
(Y)‏ الفاتحة:هة 


يتعامل بها مع مَنْ حوله» وهو لا يعتبر حرا في عواطفه 

وانفعالاته. فهو لا بارس حريته أمام الله في أوامره ونواهيه. 
فشخصية المسلم الواعي بمهمته في الحياة تتحرك في 

إطار المبداً. 

والأحاسيس هل نمثل فيه العدالة؟ 


وبدرجات متفاوتة. 


فعا أن ينجذب ذلك المحب إلى الشخص المحبوب 
إلا وأصبح يلهج بذكره» في كل آن» وكل موقع» في قاعة 
المحاضرات. في المنزل» في الطريق» وقد يسيطر عليه ذلك 
ا لحب ليرى عبوبه في صلاته» وني عباداته! وكأنه SF‏ 
قول ابن الفارض: ١‏ 

أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها 
وأطربٌ في المحراب وهي إمامي“ 


أصبح كل وجوده ومشاعره قبلة لذلك المحبوب؛ 
ليمشل المحور الذي يتحرك في إطاره» فالجميل ما يراه 
المحبوب جميلا» والقبيح ما يراه المحبوب قبيحأًء وكذا الحق 
والباطل» فينصهر في شخصية cay pt‏ وكأن لا وجود Md‏ 
أو قيمة في الحياة!. 

وكأنه Xe‏ ما قاله أبو فراس ال حمداني له : 
فليتك تحلووالحياةمريرة 

وليتك ترضى والأنامغضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامر 

وبيني وبين العالمين AF‏ 
إذا نلت منك الود د فالكل هن 

وكل الذي فوقٌ ARS‏ قراب 


لمهم أن تكون راضياً عني» وعلاقتي إياك على أحسن 
حال» ولا يمني آي شيء آخر» فليس للوجود قيمة مقابل 


ويعيش الكثير من الناس هذا الواقع يزيد وينقص 
حسب مستوى الانجذاب والوعي 


)١(‏ ديوان أبي فراس الحمداني 


الحَاطِفَةُ كَالمَاء . 


العدالة؟!. 

إذا كان فلان من الناس قد أخذ بمجامع قلب ذلك 
العاشق المائم فأين موقع الله تعالى منه؟!. هل يلهج بذكر 
ربه |S‏ يلهج بذكر هذا المحبوب؟!. 

هل يتفاعل مع ما يريده الله منه کا يتفاعل مع رغبات 

هذا النوع من ايام الشاد وصفه الإمام الصادق كيكلا 
عندما سئل عن العشق با معناه:( تلك قلوب قد خلت 
عن محبة الله فأذاقها الله حب Oo ne‏ 

ae He ae 


إذاهذا القلب يجب أن يحتوي حب cal‏ ورسوله. 
وأوليائه الصالحين» ومن ثم حب ذوي الفضل علينا 
كالوالدين» ومن ثم سائر العلاقات الأخرى كالأرحام 
والاصدقاء. 


)١(‏ ووردعن أمير المؤمنين 202 (العشق مرض ليس فيه أجر و لاعوض)؛ 
وقوله: (العشق جهد عارض صادف قلبا فارغا)- شر ح مهج البلاغة» ° TTY‏ 
» الحكم المنسوبة ص Yor:‏ 


وعندما يختل هذا الترتيب المنسجم مع الفطرة السوية 
oh Acad‏ ا 
Gites hd‏ 

وإذا كان كذلك فأين موقع الله تعالى من قلوبنا؟ 

وما أثرذلك على شخصياتنا؟ 

وما هو الترتيب الموضوعى لاهتامات القلب؟. 

هذه التساؤلات وأمثاها جديرة بالتأمل والاهتاه”". 

وعندما تتشكل > Lil‏ قلوبناء في Lge‏ وولائها با لا 
ينسجم مع التوازن الفطري» فيمتد حب المخلوق الضعيف 
الفاني ليسكن في عرش الخالق القوي SUN‏ فكم ستعاني 
قلوبنا من توترات وصراع» لا يفتاً ولا يستقر إلا بالعودة 
للمشل الأعلى GU‏ الذي يجب أن يحكم كل ddim‏ 
APs‏ ولفظة» وحركة قي وجودنا . 

Gy‏ ا لحب الذي يفتقر إلى الحكمة يتحول إلى سلطان 


)1( مقال تشر للمؤلف في رسالة ابخامعة» عام ALENT‏ بتصرف ) . 


الفاظقة الوك و eR‏ 
أهوج أر عن متخبط كحاطب ليل! 

الذين تتمركز حياتهم حول الأصدقاء إلى درجة 
الاستغراق الذي يحتوي مشاعرهم» وأفكارهم. تجدهم 
قد قصروافي بعض Ls Syl‏ من اهتاماتهم كالاسرة 
والمجتمع؛ وما يجب عليهم فعله. 

والكثير من معاناتنا وتأزم أوضاعنا النفسية والاجتماعية 
ناشئ من ASU‏ ومركزية الذات» وقسر الحياة في أفق لا 
تتجاوزها بدءا ومنتهى» والابتعاد عن المثل الأعلى المطلق 
العالم با GLE‏ ذلك هو الله العزيز الحكي. 


ale as‏ علد 


)1( الصداقة من واقع التجربة» ص ٠۱۸۹-۱۸۵‏ 


كيف نضبط العاطفة ؛ 


فا عق Cab bes‏ 
© رؤيتنا العاطهية . 


كيف نضبط العاطفة؟ 
قات عاطفية لا عقلانية 


يعرف اتخاذ القرار بأنه: اختيار البديل الأنسب من عدة 
بدائل. بمعنى العمل على موقف يرى صاحبه أنه الأنسب 
والأصلح له. وحياتنا منظومة من القرارات من أصغر 
تصرف نقوم به بإرادتنا إلى أكبر المواقف والتصرفات 
المصيرية» فعندما نفضل التواصل مع هذا الشخص أو تلك 
الجماعة فهذا قرار» وحينا نعزم على شراء هذه السلعة دون 
غيرها من مثيلاتها فهذا قرارء وعندما يختار الرجل فتاة من 
بين بقية الفتيات لتكون شريكة حياته فهذا قرار» وكذلك 
المرأة» وكذا في السفر» واختيار الأسماء وهكذا. 

fous,‏ في صناعة قراراتنا والتأثير فيها منظومة من 
العناصر التربوية» والثقافية» والاجتاعية؛ والسياسية. 
فهل للعاطفة أثر في قرارتنا؟. 


العَاطِفَةٌ كَالمّاء - 


لنتأمل هذه الصور 

١‏ -عزم أحدهم على الزواج بمن BA‏ هو وخطيبته 
بإجراء الفحوصات اللازمة للأمراض الوراثية مثل 
الأنيميا المجلية والتلاسيمياء فتبين أنب لا يتطابقان؛ OY‏ 
نسبة انتقال المرض للأبناء عالية» مما يتسبب في مكابدتهم 
ومعاناتهم مدى الحياةء ورغم هذا وتحذير المختصين ON Fras‏ 
على الزواج والإنجاب!!. 

۲- تخطب الأم لابنها إحدى قريباتباء تأكيداً لأواصر 
الرحم والمودة» وهذا هدف نبيل» غير أن بعض الآباء 
والأمهات Pei‏ ون على قسر الابن أو البنت على الارتباط 
بمن لا يهواه» ويطيب له وينسجم معه. والنتيجة الفشل 
المحتم. 

۳-يعجب أحدهم بجال فتاة» خلبت قلبه» فيندفع 
دون ترو وأناة للارتباط tl,‏ لتكون شريكة حياته» Gly‏ 
قرار الزواج سريعاء دون التفكير في معام شخصيتهاء 
وصفاتها الذاتية والأخلاقية» ومدى مناسبتهم| لبعضها. 

رخص دن الأسر تزويج ابنتها الصغرى أو 
الوسطى مراعاة لمشاعر الأخت الكبرى التي ل يأتها نصيبها 
بعد» نما قد تتسبب في عنوسة الجميع. 


ع لس عست عم جيه Ê SDE,‏ 


0- تجمح an‏ عاطب إل درجة الطغيان» ويتبادل 
الإأعجاب و بامرأة chang joa‏ والرغبة في الارتباط hy,‏ 
شقن كل el dn‏ ی eel‏ ر i‏ 
الأسباب و المشكلات» والضحية الأبناء. 


1- تتواصل بعض الفتيات المتزوجات مع مَّن ل تشأ 
الأقدار أن تجمعها وإياه في علاقة زوجية طالما طمحت the‏ 
لمانعة الأب» أو لأي سبب آخر» وتنجرف مع عاطفتها 
cole yal‏ خائنة زوجهاء مغضبة راء بائعة شرفها. 

-V‏ - تنساق إحداهن وراء استدراج شاب لعوب» قلبه 
كالفندق مايحله نري إلا ويرحل ليحل عله نزيل آخر.. 
يتظاهر COLL‏ الصادق» والمعاناة القاسية» وانحصار 
والهاتف JI tl‏ ومنها إلى رؤية خاطفة» فلقاء. فضياع. 

-A‏ تفرط بعض العوائل في تدليل ولدهم الوحيدء 
ورعايته؛ وتمييزه على أخواته» ملبية كل طلباته؛ لينشأ متكلاً 
على cone‏ لا She‏ بمسؤولياته في LAL‏ 

كما يبالغ بعض الآباء البعيدين عن أبنائهم» فترة من 
الزمن» والأمهات الموظفات في دلال أبنائهم» والاستجابة 
لكل متطلباتهم؛ رغبة في تعويضهم الفراغ العاطفي الذي 


٠ کالما‎ Gdblall 
افتقدوه.‎ 

ع القن ع ل لسر 
عن ce sail‏ مبالغة في رعايت» أو تنبا للحرج الاجتراعي 
الذي يتوهماه؛ ويبقى الابن جاهلاً لا يستفيد من أدنى 
قابلياته المعرفية!. 

- يلتحق أحدهم في التخصص الذي التحق به 
صديقه أو قريبه في دراسته؛ ليقضى معه أكبر وقت ممكن» 
أو لثقته بحسن اختياره» بقطع النظر عن مناسبة هذا 
التتخصص أو SS‏ لميوله ورغباته وقابلياته. 

والكثير الكثير عا لا يخفى عليك عزيزي القارئ. 


الكثير منالم يتجاوز ذاته وأنانيته وهواه» وم يترك 
لعاطفته الإنسانية الصادقة أن ak‏ ف الآفاق الرحبة shh‏ 
وحياة مَن حوله. oO}‏ يعيش واقعاً كهذا لن يجني سوى 
الجهد والعناء . 

وقد تجد بعضهم ماإِنْ يختلف مع أحد إلا ويحتدم النقاش 
متحولاً إلى جدال لاغاية له إلا إثبات الذات» والتعالي على 


الآخر» متمسكاً برأيه» وكأنه Ses‏ منزل 3 لَايَأ و الْكطِلُ 
a‏ بين ي يديه ولا من cable‏ ]1 


وتجد كلا من المتخالفين يتمسك برأيه وليس لديه أي 
استعداد لساع الرأي الآخر. 


الحوار؛ مايدل على وجود فجوة واسعة بين ما يحمل من 
معتقد» ومايعيشه من مصداق. 


ate ate‏ جاد 


وكا أَنَّرَبّانَ السفينة لايخاطر بسفينته» ومن عليها إذا 
هاجت الأمواج العاتية التي تسلبه السيطرة على سفينته» 
فكذلك الإنسان السوي القادر على ضبط نفسه لا يتواصل 
في جداله وحدیشه وسلوكه ti} Le yee‏ هاج سلطان 
الغضب في داخله. وتوترت أعصابه. 

إذ لا يمكن عزل العاطفة عن العقل أو العقل عن 
العاطفة بل ينبغى العمل على إحداث حالة من التوازن 


Be لك قاع‎ V والتناغم اة‎ 
alle 4g 


٤١ فصلت:‎ (1) 


العاطفة كَالماء - 


إن مالا يرتضيه عاقل أن تُعطى العاطفة الخارجة عن 
fed‏ الاعتدال كامل الزمام والسيطرة على قرارات OLAV‏ 
وحركته في الحياة» أو عزل العاطفة عزلا Lol‏ عن مواقفنا 
في الحياة» أما أن as‏ العاطفة العقل في التأثير في قراراته: 
وتبقى للعقل كلمة الحسم والفصل فهذا ما لا مندوحة فيه. 


at ae ae 


علاقة إلعاطفة بالعقل 


وكثيراً ما تقود العواطف إلى pal‏ المتسرع بدلا من 
التصرف القائم على البصيرة والمعرفة؛ وذلك لارتباطها بالبتعد 
الرغبوي الغريزي تارة» وبالبعد الانفعالي تارة أخرى. 

«وعندما تسيطر العواطف والانفعالاات على التفكر 
والسلوك يغيب العقل)'"ويحجب الإنسان عن ندائه. 


والتفكير السليم يعمل على إعاقة العاطفة ا لجاحةء كا 
أن العاطفة الجاحمة تعمل على إعاقة التفكير. يقول ede‏ 
النفس «كل| اتجه الإنسان إلى العاطفة ابتعد عن الموضوع 
-العقل- 5 (US‏ اتجه إلى الموضوع Lal‏ عن العاطفة)”". 

«يمخوض الدماغ البشري نزاعا tla‏ مع نفسه بين 
مركز العاطفة الذي يسعى إلى الإشباع الفوري» ومركز 
العقل الذي يسعى لتحقيق أهداف على call‏ البعيد» كا 
تفيد دراسة نشرتها صحيفة «ساينس» العلمية الأميركية في 
)١(‏ أرسطو 


)1( دراسات في علم النفس الإسلامي د.محمود البستاني دار البلاغة بييروت- 
Ve eVAAA/ANEA Vib ols‏ 


العاطفة كالماء . 
عددها الأخير. 

واكتشف باحثون من أربع جامعات بيئها(هارفارد) 
الي ميلون) أن aes ee‏ 
رغبات مباشرة» وتحقيق أعداف دعيلة المدى. 


By‏ التجربة أن القرارات المهمة المتعلقة بإمكانية 
تحقيق مكسب مباشر تُنَشّطظُ بصورة كثيفة المناطق المرتبطة 


بالعواطف في الدماغ. 
وثي المقابل» ob‏ كل قرار Glen‏ بخیار بعيد المدى بط 
مناطق في الدماغ مرتبطة بالتحليل غير المحسوس 


ومن جهة ثانية» عندما كان أمام الأشخاص فرصة 
أن يحتقوا gst Lys Le‏ انارو LAM‏ اليد 
Cee es‏ المتعلقة بالتحليل المنطقي 
أكثر نشاطاً بكثير من المنطقة التي تحركها العاطفة. 

أماحين يختارون إرضاء حاجاتهم المباشرة كانت 
منطقتا الدماغ تنشطان بصورة متقاربة مع زيادة النشاط في 
منطقة العاطفة أكثر بقليل)”) 


ه١158 شوال‎ ١٠نطولا‎ OY) 


ومن هنا يتضح بجلاء أن العواطف لا تصلح أن تكون 
أساساً لقراراتنا ومعاماد LS‏ ونظرثنا لمن Ad yom‏ 


وينبغي أن تتحرك العواطف في ظل العقل» والقيم العليا 
وفي فلكه). 

لذا نجد أن الكثير من الأسوياء والمستقرين على المستوى 
النفسي والروحي يتميزون بتحكيم دينهم» وعقلهم في 
حياتهم» Y‏ عواطفهم وانفعالاتهم. 

وهذالا يعني- بالطبع- تجريد الحياة من العاطفة 
والإحساس» وإنم) يؤكد على ضبطها والانعطاف بها 
نحو سواحل العقل حال اندفاعها. فالتفكير والعاطفة 
متلازمان» ومتصاحيان. ودور العقل تقنين درجة هذه 
الصحبة والتلازم. 

وتعتبر عاطفة الحب من أشد العواطف تأثيراً وأقواها 
رسوخاً وعليها تتمحور سائر العواطف الإنسانية. هذه 
العاطفة إذا حكمت ذاتها ولم نضبطها بالرأي السديد. 
والعقل الرشيد أصبحت أساس المتاعب» والشقاء.يقول 


المتنبي : 


العاطفة كالماء . 


وَإِنَّ قليلَ الب بالعقل صالحٌ 
Bs ON‏ اف با لجهلٍ sae‏ 


ويلاحظ الكثير من القرارات المصيرية في حياة العديد 
من الناس آنا واقعة تحت تأثير العاطفة الحضة» لا الرأي 
السديد والمنطق السليم» والنتيجة الفشل والمعاناة في 
هذا المشروع. أو ذاك» فكم من زواج انتهى بالانفصال» 
وقرارٍ Cols‏ أو وظيفي لم يستطع صاحبه إكمال مشواره 
معه» وعلاقة انعطفت بأصحابها إلى الانحراف والضياع» 
والسبب في كَل ذلك يرجع للتحكيم المطلق للعاطفة لا 
العقل. 

ف «لنعطٍ العقل جرعة من العاطفة» والعاطفة جرعة من 
PU far‏ ولنوظف كلا منهما في مجاله. 


al, عو عام‎ 
د‎ TS HE 


)1( كا يقول سماحة العلامة السيد dat‏ حسين فضل الله. 


ما معنى ضبط إلعاطفة ؟ 


البديل المثالي في تعاملنا مع عواطفنا الضبط» والتحكم» 
والسيطرة عليهاء فلا نطلقها إلا فيا يرى الله إطلاقها فيه 
Hi Vy‏ بلجامها إلا be‏ نهانا الله عنه. 

وضبط العاطفة: يعني أن نخضع الميل والرغبات النفسية 
SL‏ العقل والدين» وأن نتحرر من سلطاهاء وعبوديتها ف 
« التحكم بنوازع النفس وميوها يعد أبرز صفات الإنسان 
الجر وأعلى درجات الحرية Ba‏ 

والإنسان الناجح في الحياة هو القادر على أخحذ زمام 
المبادرة في تحفيز نفسه. وتوجيههاء ودفعها إلى ما فيه صلاحها 
ورقيهاء بحيث لا يجعل للذرائع والأعذار سلطة عليه. 

ولاشك أن عملية التحكم والإخضاع هذه تحتاج 
للكثير من الجهد والمعاناة» في Codes‏ النفس» وترويضهاء 
وهذا ما fe‏ عنه الحديث الشريف ب ١‏ الجهاد الأكبر ). 


)1( القيلسوف اليوناني أثينا غورس - سنابل الحكمة د.رضاديب عواضة رشاد 
دبرس بيروث -لبنان ط:١‏ /1م ص ۲۸۷ 


العاطفةٌ كالماء ~ 


الحرب ile)‏ نر لفيا ell‏ وى pice‏ 
جه اد أكو من ذلك اهاد الذي أطيحت فبه الرؤوس. 
وقَطِعَّت الأيدي» ورُمّلّت فيه النساء CE y‏ ت الأبناء» وهل 
هناك جهاد أعظم وأكبر من هذا الجهاد ؟!. 

أردف By‏ قائلاً : (جهاد النفس). 
الإنسان» وشهواته» وميوله» وطموحاته» وعواطفه. 

وضبطها ude ys‏ بصفة مستمرة جهاد؛ لما في ذلك من 
صعوبة» وعناء في مواجهة المؤثرات الوراثية» والثقافية» 
والإغراءات الخارجية وغيرها. 

ويسهل ذلك باستصحاب الإرادة cay gal‏ والعزم 
الثابت» يقول الإمام الصادق كن :(ما ضعف بدن 9 
قويت عليه OAM‏ 

أشرنا إلى أنه يجب أن نخضع العاطفة لحكم العقل .. 
ولكن هل بهذا نستطيع أن Gai‏ على مشاعرناء وانفعالاتنا 
من الكبت والانفلات مالم تتشكل فينا الذهنية المنطقية 
والرؤية الإسلامية الصحيحة؟ 


WS بالطبع‎ 


)1( بحارالأنوار» WW‏ ۲۰۵ » باب 07- الئية و شرائطها ومراتبها. 


العاطِفَةٌ كالماء . 

١-الاختلاف‏ لا يعنى العداء 

الكثير منا يضيق ذرعاً بكل من يختلف معه في الرؤية أو 
الموقف. لا يكلف نفسه الببحث عن تقاط الاتفاق الإيجابية 
التي يمكن أن يستثمرها في العلاقة مع من يختلف معه . 

وقد تمتد هذه النظرة السلبية في علاقته حتى مع من 
يحب» فيعيش حالة من الوأد العاطفى. 

والاختلاف طبيعة ملازمة للإنسان نظراً لاختلاف 
العوامل المؤثر في صياغة شخصيته عن غيره.فلا أحد 
asl‏ 

والمجتمعات التي Call‏ حياتها أحادية الرؤية» وانعدام 
a ae ea ee‏ ا 

يش؛ ليصبح ذلك نسقاً عاماً مهيمناً فيها لا تجد -هذه 

sea‏ - في اختلاف الرأي إلا We‏ لاستقرارهاء 
ومصادرة old‏ على المستويين الفردي والاجتماعي. 

وقد أسهمت التربية في الأسرة» والمدرسة؛ والخطابات 
الدينية غير المتزنه في تأصيل ذلك النسق إلى جانب أسباب 
أخرى لسنا بصددها. 

فالاختلاف لا يعنى معاداة الطرف الآخرء أو التعقد منه. 


؟- ta,‏ بأطفالنا 

طريقة تعاطينا مع المثيرات الداخلية والخارجية تعطي 
أطفالنا نموذجا لردود الفعل التي يمكن أن تصدر 
منهم إزاء أي مثير ممائل. 

Le‏ يدعونا إلى الاهتمام في مراقبة أسلوب تعاملنا مع 
المثيرات والتعابير العاطفية والانفعالية الصادرة منا. 

فحالة الميجان الشديد» dla sls‏ المنفلت» وارتفاع 


cepa‏ رع ارس بعد اضر .كلها تؤثر في 


ببالغ الأسف تلاحظ العديد من الأسر أا تتعامل مع 
الطفل ني حالات الاختلاف وكأنها تتعامل مع جزء 
من آثاث النزل الجامد» لا يسمع. .لا يتكلم. .لا يحس! 
ما يسهم في تمزيق مشاعره وتشتيتهاء وقد تشكل عق دا تمتد 
ans‏ طوال Le‏ 


ولكي لا نجني على أنفسنا وعلى من نحب من فلذات 
أكبادنا من الضرورة بمكان تعلم فن السسيطرة على 
الاتفعال» وبا مخصوص حالاات الغضب ‘el‏ والسعي 
الحاد لاحتوائها. 


القَاطِفَةُ كَالمَاء ‏ سسب 


وحاجة أطفالنا للسكينة» والاطمئنان» والشعور بالأمن 
لاتقل شأناً عن حاجتهم للغذاء» والرعاية الصحية. 


وما يلحظ من فوضوية وشتات في طريقة ة تعاملنا مع 
أطفالنا يشير إلى ضعف الثقافة التربوية» والجهل بكيفية 
الدخول إلى عالم الطفل. 

ومن مصاديق ذلك: 


١-ماأنيأتقٍ‏ طفل جديد عند بعض الأسر إلا ويحظى 
بكل اهتمام ورعاية أفرادهاء متجاهلين من يكبره؛ مما HE‏ 
عند الأكبر حالة من الانكسار» يحاول جيرها cab als pL‏ 
والتي OLS‏ العائلة أو بعض أفرادها في إيجادها. 


فوجود طفل جديد يحظى برعاية ما يجب ألا يؤثر على 


وجود الطغيل ديدي يعض العوائل يلغي الشابق 
من دائرة الاهتمام» او tally!‏ 2 الاستمرار في 
مواصلة إشباع حاجاته العاطفية» وإحاطته با لحب والحنان 
بالدرجة المتناسبة مع عمره؛ وإعطائه العناية اللازمة 
وإشغاله ببعض الموايات والألعاب» والأعمال البسيطةء 
التي تبعد عنه lad‏ التوتر. 


Ce pile هن ااه الجر‎ St LAU #عإن‎ 

Liable‏ لدى الأبناء لا يعوضه إلا الأب نفسه أو الأم 
ذاتهاء ولو قسنا اليم بها يتركه فقد الأب من فراغ عاطفي 
لدى الأبناء فكم سنجد من نسبة مهولة من الأيتام» وأشباه 


الأيتام في جتمعاتنا!. 


ولکنه غائباً بوجدانه وفكره عنهم» منصرفاً إلى هذا 
البرنامج أو ذاك المسلسلء أو منشغلاً با هاتف والإنترنت» 
وما إلى ذلك من شواغل وملهيات. 

إننا بحاجة لأن نتفهم أبناءنا وحاجاتهم العاطفية 
والوجدانية كما نلاحظ نواقصهم المادية. 

- ومن الأساليب التربوية الخاطئة التي قد تمارسها 
الأم بعفوية #هديد الابن بأبيه وتخويفه منه إذا ما صدر منه 
أقل الأخطاء» ورسم صورة الأب في ذهن الابن كشخصية 
حازمة متشددة لا يرتاح لها الابن ولا يأتلف معهاء ويتجنب 
ال ol yoy eal‏ سكسا بال ر اچب الذى ل دمه 


على الأم كما هو الحال على الأب أن يحبب كُل bee‏ 
الآخرّ إلى الأبناء عبر التركيز على الجوانب الودية» والإشادة 


العاطفةٌ كالماء ٠‏ 


Op‏ كلا الأبوين وطفلهم) يدفع ثمناً باهضاً إذا 
افتقدوانعمة الود والحنان بينهم» والتي تنبع من عاطفة 
صادقة» وليس من عاطفة مصطنعة» وإذا أهمل الأبوان 
أو أحدهما وبشكل مستمر إظهار الود والحنان لطفله 
وفي المواقف المختلفة والتي تستدعي عواطف متعددة 
ic alls‏ والضحك.». والحزن» والدموع. وضمه إلى الصدر 
واحتضانه؛والابتسام ca)‏ ومناغاته» يتجنبف الطفل التعبير 
عن مكنونات نفسه» وربا في إظهار مشاعره» ومحاولة 
إخفائهاء وبالتالي يضعف لديه الحس العاطفى»'“ 

نسرفٌ في اللوم والتوبيخ» ونبخل من CB‏ وال he‏ 

وقد نذبح قلوب أطفالنا بخلاف سافر لا طائل من 
ورائه. 
أولادها على أن تعترف بخطتهاء ويصدر من بعض الرحال 
ما هو أدهى وأمَّرء إنه سوء فهم للكرامة وعزة النفس» 
وتقدير المسؤولية. 


ae ae ot 


000( دور العاطفة في حياة الإنسان» ص ١594‏ 


۳- لا تبعل عواطفك حبيسة 


لا تجعل عواطفك حبيسة» اجعل عواطفك تتنفس» 
فالعاطفة الحبيسة كالماء الراكد . 

الولو اشع Peta‏ ى؛ وانظر لمشاهد الحياة 
الجميلة» فملامسة الحياة بأكثر من حاسة وأخرى يخفف 
من شعورنا بالخربة. 

وَعندما نترفع على الأحقاد والعداوات. ونشحن أنفسنا 
بالحياء البريء. ونتناغم مع الحياة بكل إيقاعاتهاء 
الرجاء والامل» ونتقبل الواقع بروح الرضاء فهناك 
الهدف تولد السعادة. | 

لاذا تبقى المشاعر حبيسة ؟! 

.١‏ ماذاعن ذلك الشاب وتلك الفتاة اللذين يعيشان 
في أسرة لا تعرف إلا الشدة والقسوة» وطالما حَنت أذناهما 
لسماع كلمة ا لحب» والإطراء؛ والتشجيع.. ل يتعودا إلا Cle‏ 
الكلات المستهجنة» من توبيخ» وتقريع» واستخهفاف... 


العاطفة كالماء ٠.‏ 


فيعيشان فراغاً عاطفياً لا يملؤه إلا حنان الأبوينء اللذين 
استغرقا في خلافاتبها ومشاغلههماء وحرما أبناءهما ألزم ما 
عليه) إشباعه!. 

مشل هذه وذاك من السهل أن يقعا فريسة لضعاف 
النفوس؛ ليتلاعبوا بمشاعرهم» وعواطفهم ASL‏ 
المعسولة» في مكالمة هاتفية أو تواصل بالأنترنت» أو لقاء 
عابر» ينعطف بهم إلى دروب الرذيلة والشذوذ. 


۲. والكثير من النساء يعشن بين أزواج يرون كلمات 
الحب خضوعاً SU‏ وكلمات التشجيع والإعجاب 
تملقاً وانكساراً! 


فتبقى عواطفهن مكبوتة» وآراؤهن مرفوضة .. فمنهنٌ 
ون خضعي ل رج امام مساو تبره اوجرن 
بسسجبهن ٠‏ واستنكارهن أمام صديما- تبن تارة» ple ds‏ 
اجتماعهن تارة أخرى» وقد اضطرها ذلك الزوج المتكلس 
المشاعر OY‏ تتعامل بازدواج» تلوذ بالصمت بين جدران 
بيت لم يكن -كغيره من البيوت- مصدر دفئ وراحةلماء 
وتنطلق لتبحث عن متنفس مع هذه الصديقة» أو تلك 
هذا إذا لم تدفعها مواجسها وضعف Lele]‏ إلى أكثر من 
ذلك!. 


۳. والرجل الذي أضناه التعب» وأرهقه الجهد By‏ 
إلى بيته باحثاً عن دفء المشاعرء وحنان القلب من زوجة 
أريد ها أن تكون له سكا Lal‏ فلا te‏ عندها إلا التبرم 
والصدود. متجاهلة حاحاته» فيبحث عن أنسه وراحته 
خارج أسوار المنزل» في مجالس اللهو وغيرها. 

تلك نتيجة طبيعية لحبس العواطف الفطرية الصادقة 

من أن تتنفس في ete‏ الأولى (الأسرة). 

يقول الشاعر عمر بن لجا التيمي: 
تريدينٌ of‏ أرضى وأنت ت بخيلة 

ومن ذا الذي د يرضي ee VI‏ بالبخل؟ 

فلا ننتظر G-‏ حياتنا الاجتماعية عامة والأسرة 
خاصة- أن يثمرّ التنكيد واللامبالاة عحبة القلوب ورضا 
النفوس» UI)‏ لا تجني 2 من الشوك العنب)0 و \S)‏ تزرع 
O05 A‏ 


My heute thas od 


)\( مكل عربي 
fe (¥)‏ عربي 


العاطفة كالماء . 

وا التضور) الضى لضيق فيحتمي بالصمت»› 
والكبت لعواطفه الإنسانية» فتبقى ae‏ ومشاعره 
حبيسة» لا تجد ها متنفساء Jd‏ له عقدا تنعكس على 
صحته الجسدية» فضلاً عن اضطراباته النفسية. 


ste اد عام‎ 
aE Se Se 


«كلما أتمنا مجالاً أكبر لظهور عواطفنا الخاصة قويت 
فراستناء وازدادت مهارتنا في قراءة المشاعر والأحاسيس» 
والتعرف عليهاء ومن فقد هذا الإحساس فهو كالأصم 
والأعمى الذي لا يدرك معنى مايرتسم على وجوه 
الآخرين» من إمارات أو تلميحات» ولا يستطيع استقراء 
نبرة الصوت» أو تغيير الموقف. أو اللجوء للصمت المطبق» 
أو الرجفة والارتعاش» ومثل هؤلاء تتتابهم الحيرة عندما 
يعبر الآخرون عن مشاعرهم؛ لما يعانونه من قصور في 
ذكائهم العاطفي.. 

الألفاظ والكليات وسيلتنا في التعبير عن أفكارناء وما 
يدور في عقولناء أما المشاعر والأحاسيس. والعواطف 
عامةء فقد دلت إحدى الدراسات ٩٠ SF‏ أو أكثر من 
وا لسعم فصوي acai‏ 
الأسلوب للا في الكلمات. 


HE GEOR SEE RR A 


ومن الرسائل الحركية(غير اللفظية) حر NOSES‏ 
ونبرة الصوت» وحركة الجسم والإقبال على الآخرين 
أو الإعراض عنهم» وما يبدو علينا من مظاهر الشوق 
والحنان» والفرح والابتهاج» كلها إشارات نرسلها دون 
وعي منا وتنطلق إلى غيرنا دون تفكير سابق». 

وينبغي التنبه VoL‏ نيذل عواطفنا إلى JS‏ أحد من 
يستحقهاء ومّن لا يستحقها؛ لئلا تفقد قيمتها وخصوصيتها 
وقدسيتهاء وكما أنْ الإسراف في المأكل والمشرب والمصرف 
a aed a‏ اكداك عراطيكا تمده برها 
وتوهجهاء وقيمتهاء و IS)‏ مبذول OC gle‏ 


ele ove‏ ميت 


اون lily assy) Selly SANE‏ 
وإذا به د يستقبل ploy po‏ من زوجته» وأبناء لا يكلفون 


OV)‏ يقول الشاعر: 

في العين وهي عضو صغيرٌ 
لدليلعلخباياالفزاد 

وجاء في المثل: ba)‏ أصدقٌ من لفظ )» راجع: من أمثال العرب» ص 7١4‏ 

)1( دور العاطفة في حياة الإنسان» ص57 ١ 6 -1€- ١‏ (بتصرف). 

)1( من أمثال العرب» ص ۱۸۷ 


العاوفة كَالماء . 


أنفسهم القيام من أمام شاشة التلفاز وتفويت أحداث 
ذلك البرامج» وإذا ما قاموا قاموا متثاقلين وبنظرة خاطفة 
إلى أبيهم وسرعان ما عادوا إلى برا جهم» وكأن لا حظ لهم 
من CA‏ والرأفة والاحترام. 


كم هو مريع هذا التبلد والجمود العاطفي» قد يكون 
الأب هو مَن غرسه وأهمله؛ ليحصد نتيجة حرئه. 


ال رة وار AS pias‏ لاا جرعة 


1 2 
ae د‎ of 


© أسلمة العاطفة . 


@ الاحتكام للعقل 8 
> تفهم عاطفتك. 


العاطِفةٌ كَالمَاء . 


بالعاطفة بمعناها foal‏ بشكل مباشرء وغير مباشر؛ 
ممايتطلب منا Leb]‏ واقعياء 135525 ومعايشة للفكر 


الإسلامي الأصيلء نتفهم من خلاله عواطفنا بأكثر 


واقعية. 


أ-نظرة في الأعماق 

ولو غاص كل منافي أعماق نفسه متجاوزاً تلك 
الشهوات والرغبات السطحية السريعة» dy‏ يعرها التفاتاء 
فإنه سيلتقي بالمنابع الصافية حيث الجحب الخالصء. Sits‏ 
الحقيقي» وملامسة الفطرة الطاهرة» التي تنتفي معها 
كل رذيلة من tar‏ وحسد» وعداوة» وغيرها . وماهذه 
الشهوات العارمة إلا كالضباب» والغبار الحاجب Ly had‏ 
من نفاذ النور إليها. 

سبب تأزم الكثير من العلاقات الإنسانية انطلاقها من 
تلك الطبقة القشرية السطحية الظاهرة في شخصياتناء والتى 
تتصارع عليها أنواع الرغبات؛ والشهوات المضطربة. 

و”إنَّ Glug‏ من اضطراب عاطفي» وفقدان لاتزانه 


العاطفي لا يستطيع السيطرة على عواطفه؛ والتحكم فيها 


)١(‏ كا أشرنا في الفصل الأول: الحقل الدلالي للعاطفة 


حتى ولو كان ذا مستوىٌ عال من الذكاء)”"» 
ب- العواطف ليست مقياساً 


قال Js‏ موصخ ACES‏ يتا وځ و رڪم وڪس 
EET‏ رگ me‏ 
ن lev‏ سےا وھو سر 

ا لحب والكره من أبرز الثنائيات العاطفية وأشدها 
تأثيراً على الشخصيةء ويقرر القرآن الكريم أن هذه الثنائية 
العاطفية لا يمكن أن تكون مقياسا للخير والشر على 
الإطلاق؛ لأن الإنسان قد CA‏ ما فيه دماره» وهلاكه 
وقد یکره ما فيه co pr‏ وصلاحه !!. 


والعواطف وفقاً لهذا المحطى غير بريئة من الاتهام؛ لأا 
إذا سيطرت غيت العقل والمنطق» فهي- باستقلالها- 
والعقل على طرفي نقيض. 

وتتحقق الأهداف العاطفية متى ما انسجمت الحالة 
المزاجية مع الأحاسيس العاطفية التي نشعرهاء وتوّجت 
بوميض من حكمة؛ GY‏ لا أمان للعاطفة الصرفة من التبدل 
والانقلاب ما م سيَّجُها بحكمة العقل» وسداد الرأي. 


)1( دور العاطفة في حياة الإنسان ص ٤١‏ 
(۲) البقرة: 7١7‏ 


الفاطفْة كَالمَاء . 


قد يعبر بعضنا عن أصدق Geil‏ وأرق الأحاسيس 
لحظة البوح بهاء عبر كلمة منطوقة» أو رسالة مكتوبةه 
أو لفتة حانية» أو نظرة رحيمة» ولكن إذا ما نظرنا لكل 
ذلك بواقعية فإنه من العسير الاحتفاظ بمستوى التوهج 
العاطفي عبر تقلبات الأيام» وتحولات الظروف. 

والمشاعر وليدة لحظتهاء قد تمتد لساعات أو شهور أو 
سنين» تبعاً للدافع المحفرٌ ها. من هنا أكد اللإسلام على 
الإخلاص GLa‏ في المطلق؛ لتتمحور في فلكه سائر 
الدوافع العاطفية» والسلوكية. 

وثمة فرق بين التعبير الواعي عن المشاعر والعواطف 
والتعبير المنفلت. 

كما أن العفوية ليست مستحسنة في كل الأحوال؛ لأن 
التربية والثقافة التى تلقاها أو كلاهما. 

ومن هذا يتبين أيضا أن العواطف المجردة لا يمكن أن 
تكون مقياساً لحركتنا في BLL‏ 


ج- حضور المثل الأعلى 

الشخصية المؤمنة التي قطعت شوطا في طريق تكاملها 
تتميحور كل قعالياتها العاطفية AA‏ منها Sy‏ حول 
مبدأ التوحيد. 

نحن بحاجة إلى تجذير المشل الأعلى في وجودناء حتى 
يتحول إلى جزء لا يتجزأ من كيانناء وأفكارناء وعواطفناء 
فلا نفكر إلا بالطريقة التي أرادنا الله أن نفكر بهاء ولا 
نحب» ولا نکره» ولا نؤيد» ولا نستنکر . . إلا وفقاًلما أراد 
الله لا ما أرادت النفس» أو أراد الناس» وما أكبر الفرق 
gee‏ بأوذلك BAN al TS‏ 
يعطي النفس روح الطمأنينةء he sally‏ والاستقرار» بدلا 

من القلق» والتوترء والتشتت» والضياع. 

عن الرسول الأكرم Bie‏ : (أما علامة البارٌ CAS tad‏ 
لاك وجح لاله را انه ويا رف ف ال 


ويغضبٌ في الله» ويرضي في الله ويعمل في الله» ويطلبٌ 
اليه ويخشعٌ في ال ithe‏ خوفآ طاهرأء خلصا مستحيياء 


Cg d وخسن‎ Lil 


)1( بحار الأنوار: ۱١۱/۱۲۱/۱‏ 


واضح ماني الحديث مسن تأكيد على حو رة الفعاليات 
العاطفية والفكرية وا حركية حول مبداً التو حيد»ك| يتضح 
الحضور الكثيف للست العاطفية» والأخلاقية» من حب» 
وبغض» وغضب» ورضاء وخوف» وخشوع. 

قد يتفاعل الإنسان مع مثله الأعلى الذي اقتنع به 
واختاره تفاعلاً عاطفيأء فيكون ذلك المثل هو المحرك 
لكل أبعاد شخصيته العاطفية» وهذا ما يمكن تسميته 
ب(العاطفة المادفة).ى) يمكن اعتيار كل عاطفة لا تستند 
إلى أساس متين من السمو (عاطفة سطحية ساذجة)» لا 
يمكنها الإسهام؛ والاستمرار في بناء الشخصية الإنسانية. 


من هنا تتبين فلسفة دعوة القرآن الكريم إلى مودة أهل 
بيت رسول الله ملي في قوله تعالی: فلل اتک PA de‏ 
SGT yy‏ ف Gi‏ 274 ؛ لأن مؤلاء الصفوة تمثل الطهارة 
المحضة الخالية من شواتب الشرك,. والعصيان» والمعصومة 
من الوقوع في الخطايا والذنوب» وهذا ما أكده قوله تعالى: 
CAS‏ ب اله يذهب عنم ارس AMIS‏ 


YY (۲)الأحزاب:‎ 


إن هذا الارتباط العاطفي هذه الشخصيات الكاملة خير 
ضانة للارتباط برؤيتهم في الحياةء ومنهجهم» وسلوكهم 
وتاريخهم المجيد الناضح بالنبل» الذي يحمي من ترسم 
نبجه من الضلال» والانحراف» والشك» والشقاء؛ لذا 
Bye ee‏ سروس لح oF‏ 2 سبي (Nh‏ 
قال تعالى: فل SECC‏ يِن اجر مهو لک OG‏ 


ae 


ste se 
mre OW 


العاطفة خالماء ٠.‏ 


و العاطفة عند المصيية 

WS أبناؤنا..أزواجنا.. أرحامنا.. أصدقاؤنا.. بل‎ Zo 
شاءء وأنى شا لانملك‎ [aS عبيدٌ لله تعالى يتصرف بنا‎ 
OOD) pat حياة ولا‎ Vy لأنفسنا(نفعاً ولاض را ولاموتاً‎ 
وليس أمامنا إلا التسليم» والرضا لمشيئة الله وإرادته»‎ 
وحکمته.‎ 

ليس من السهل أن ينفصل الإنسان عن علاقة لصيقة 
به التصاق اللحم بالعظم» والروح با لجحسد مع من ool‏ 
في عيش th pide‏ ومصير واحدء BAe DL Shy‏ وكأنه 
وإياهم روح واحدة في أجساد متفرقة» ليس من السهل 
الانفصال عن كل ذلك ساعة سماع خبر الفقد ونبأ 
الوفاة!!. 

قدلا يصدق للوهلة الأولى» وقد تمد به الأيام Ws‏ 
يستوعب بعد هذا BN‏ 

وما أصعبها من صدمة تجهش النفس معها بالبكاء» 
وتعيضص الدموع دون اختيار. 


)١(‏ تعقيب صلاة العصر 


هذه العواطف الإنسانية النبيلة لا يتكرها الإسلام ولا 
يرفضها مادامت في نطاق المعقول الذي لا يخل بالتوازن 
الفكري لصاحبها. 

ولك صدديا يي فده الخو Ser OAD NEL‏ 
المائجة على كيان صاحبهاء فتسوَدٌ الدنيا في عينيه- وكأنة 
في مصيبة لم يصب بها أحد من الأولين والآخرين- فتفور 
فى داخله نار الغضب والاعتراض على قضاء الله وقدره» 
eee‏ لكاو لكب ال رسيا مع فهذامالا 
يرتضيه عقل ولا دين. 

Ll‏ مجتمع عاطفي. وجُلَنَا إن يكن كلنا ذاق مرارة 
الفقد وحرارته» ولا نحتاج من يفهمنا مقدار الال الذي 
ينتاب المفتتجع المثكول» وبالخصوص افتقاد الولد الذي هو 
فلذة من Bite Dad AS‏ بعضي بل و OS Bite‏ 


يصح ويحسن عند الابتلاء بفقد عزيز - لا سمح الله - فقد 
مات ولده الوحيد إبراهيم AEE‏ فبکی» وسأله بعضهم 


)1( أمير المؤمنين تخاطباً ابنه الحسن عليهما السلام. 


العاطفة خالماء . 


Sts‏ البكاء عاطفة لا تطال الأنبياء POD‏ الذين هم يمن 
أرق الناس طبعاء وأشدهم عاطفة !. 


فأجاب 8897 : (تدمع العين» ويحزن القلب» Lid gti,‏ 
يسخط الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)”". 

الال والحزن» والدمع؛ والبكاء عواطف إنسانية ليس 
بوسع أحد التنكر لهاء بيد أنه لا ينبغي أن تهيمن هذه 


العواطف على مشاعرنا قلا نرى في الحياة إلا الوجه المعتم؛ 
ue je‏ -والعياذ بالله- على مشيئة الله» وحكمته؛ ما قد 


يمس صميم عقيدتناء والتي Ji‏ حقيقة وجودنا. 
1 ونعتزل الناس ججترّين مصيبتناء ومعطلين طاقاتنا التي 
أريد لنا استثارها في ينفعنا وينفع الناس. 

فم أمام المؤمن إلا الصبر على المصيبة والحرمان» وأن 
وى ما .رن ال ملل ددر جر الام وذ ليوا بده 
ويعتقد جازماً بأن كل ما gh‏ منه تعالى عين العدل» ولا 
شك Ob‏ حكمة وراء ما أصابه قد يعلم جانباً منهاء وقد 


تخفى عليه؛ وأن الله تعالى سيعوضه إزاء صبره بصلوات 
منه و رحمة» قال تعالى: TAGS‏ امتهم مم مصِيبَة را 


Vie ۱٣۹۷ص‎ Wig يحار الأنوار‎ )١( 


ے 4 eis EO Nz‏ 2 ت err, ot‏ َك 
Pode ot ANE} 5 a‏ ا 
VAP SEGA AAS‏ 


ate ale ate 
Sw OW 


من هنا كان للأصدقاء والأقرباء الدور الفاعل 
والمؤثر في المواساة» والتخفيف من حدَة الصدمة؛ وأثر 
المصيبة» وتفعيل حالة التكيف مع الوضع الحياتي الجديد 
الذي سيحياه هذا المصاب» ب» بالدعم المعنوي والمجالسة» 
والتواصي” "» والتذكير Ob‏ المصائب سنة من سنن الله في 
عباده» Ls)‏ منها أحدٌ لكان الأنبياء والأولياء BSB‏ أولى 
بذلك» والتذكير lp‏ وعد الله الصابرين من الأجر الجزيل» 
والعطاء الجليل؛ الذي لا يعلمه إلا cal‏ وأننا جميعاً سائرون 
في هذا الطريق؛ وغاية ما هناك OF‏ بعضنا يسبق الآخر وأن 
حكمة الله قضت ألا يأخذ من عبد نعمة إلا وأبدله مها خيراً 
منها؛ OY‏ العادل الحكيم» والمتفضل الكريم لا يأخذ إلا 
ليعطي ما هو خير وأبقى. 

وقد ندبت الشريعة إلى مواساة المصاب وتعزيته قال 
الرسول الأكرم i‏ (من spe‏ مصاباً كان له مشل 


)4( البقرة: 105-/إه١‏ 
)1( قال تعالى: «وتواصوا B25) SUL‏ 1350 *- العصر: 7 


ow gla العَاطِفَةٌ‎ 


Copel‏ وقوله Hy‏ (مَن عزى أخاه المؤمن في مصيبة 
كساه الله Se‏ وجل US‏ خضراء محر بها يوم القيامة ). 


وما أجدر ا ثكول أن يواسى مثكولاً مثله» فكما جاء 
في المشل: (الشكلى تحب PISS‏ لأا تجد برد الراحة 
مع ماو ا مر التجوعات» فهى ee‏ التي 
اهت انلام فيكف مدعي (إن لضافت عم 
المحبينا) . 


وما يؤسف له أن G42‏ مجالس العزاء» أو في المواكب 
ويلاطف ذاك في مورد عبر لا مورد ضحك واستهتار, 
وقد JG‏ | قدي) JS):‏ مقام مقال» Hale Jy‏ حديث). 


وقد تجد بعضهم يتعامل مع ظاهرة الموت وكأنه مستئنى 
منهاء فهي تطال غيره فحسب!. 

وقد يأخذ دور المواساة منحي Liles dl lee‏ للحكمة» 
فبدلاً من التخفيف من جدة المصاب be ea Nes‏ 


Yeo الكاني» ج: لا ص‎ )١( 

)1( منتخب حكم النبي الأعظم By‏ ص 517 عن مسكن الفؤاد. ص ve ٦‏ 
1( من أمثال العرب» محمد عبد الغني حسن 5 عبد السلام العشرىء عالم الكتب؛ 
القاهرة/ مصره ١‏ ه/1941مءص09. 


tigi‏ ل سم ف وو سان Gable:‏ كلقا 


2 
النار» ted ay‏ باستثارة النواعي الباكية» والذكريات 
المحزنة» التي تعيد للمصاب آلامه ويزيد من جراحه. 
وهذا مايُلحظٌ في عزاء النساء اک 
الوفاء كل الوفاء للفقيد وأهله يتطلب الاستنفار بأقصى 
a‏ وندب» ونعي يحرج 


ن حد الاعتدالء ويدخل 3 داك ئرة الجزع الذي نهى عنه 
الإسلام. 


إننا لفى أمس الحاجة إلى ثقافة العزاء الوقورء الذي 
نؤسلم فيه عواطفناء ونوجهها فيا يبني روحياتنا» ويعيد 
نفوسنا إلى مدارها الصحيح بعد العظة والعبرة» و(كفى 
بالموت ely‏ 


1 
sie 


١ 
2 
J 
af 


ae‏ الاحتكام للعقل 


( اعرفوا العقل وجنده» والجهل وجنده تبتدوا )'. 


أصل العقل في اللغة بمعنى المدع والحجر والنهي 
والحبس» كعقل البعير بالعقال لمنعه من الحركة”". 

بالعقل نمر ا حير مِن الشر» والجميل يمن القبيح» وما 
ينفع ومايضرء وندرك حقائق الأشياء ونوع العلاقة 


التي تربطهاء ونوازن بين الأمور» ونختار ما يناسبنا من 
al gs‏ 


& 2 5 كن & : 3 . 

وهو cs‏ اجل نعم الله تعالى وأعظمهاء به کرم الله 

الإنسان على سائر مخلوقاته, ويخاسب الناس على قدر 

وبالعقل السوي حبس الإنسان نفسه ويمنعها مِنْ الكثير 
من الخطاياء والمشتهيات» ولسانه من المزالق والهفوات. 


ees ا‎ 
ee ene 


القَاطِقَةُ كَالمَاء ٠‏ 


للعقل المستقيم سيطرة واسعة مضع بها العواطف إذا 
ثارت» ويقود ہا الشهوات إذا جمحت» ويوازن ما بين 
القوى إذا تضاربت» لذلك» فالأخلاق المستقيمة مدينة في 
وجودها للعقل المستقيه”". 


يتصورٌ البعض أنه ينتصر للعقل والمنطق في بعض قضاياه 
على حساب البعد الإنساني والعاطفي في شخصيته» فيقسو 
على مَن أخطأ في حقه» ولا يراعي ظروفه» أو مشاعره؛ وقد 
يجانب العدالة في الانتصار i‏ اعد اك من حآر 
eee‏ قال عر 


tr =‏ کے و 0 3 ور 


رط كن مر ال تولا ر IS‏ 
nee‏ 4 و OG‏ 


)\( الأخلاق عند الإمام الصادقء محمد أمين زين الدين» مكتبة أحمد عيسى 
الزواد- سيهات ص”ة 
(؟)المائدة: م 


لس وس ومن مع تعن Salis Gals tell):‏ 


۳-تفهم عاطفتك 


تنطلق الثورة العاطفية بفعل مثير مدد الاستقرار النفسى 
للفرد» أو هدد حاجاته الأساسية والثانوية» والكثير 
من الناس«يمكن أن يثور ثورة عارمة تتسم بالخوف» أو 
الغضب قبل أن يعرف العقل المفكر حقيقة ما مجري)؛ 
فيفقد زمام السيطرة على أعصابه. وكبح cle‏ انفعالاته» 
فلا يتصرف بروية أو تفكير» وتبدو عليه علامات التشنج» 
وما إن dy SLL‏ غضبه» ويستعيد للعقل إمرته؛ بعد 
انقشاع الغمامة الانفعالية التي حجبته عن الرؤية يتذكر 
بعض ألفاظه»ء وتصرفاته التى اتخذها إزاء هذا الموقف أو 
ذاك» فيستصغر نفسه» ويندم على ما صدر منه» من كلام 
جارح» أوموقف مقيت!. 

اوقد ندفع ited‏ ثمناً باهضاً إذا ما فقدنا التناسق 
والانسجام بين عواطفنا»”". 

نحن بحاجة لفهم عواطفنا متى تطغى؟ 


79 دور العاطفة في حياة الإنسان» ص‎ )١( 
١ ص‎ Ol زفق دور العاطفة في حياة‎ 


العاطِفةٌ كالماء . 


ومتى تنكمش؟ 

ومتی نحس بالا ton‏ ونشعر بآلامهم؟ 

ومتى نشعر بإنسائيتنا؟ 

ومتى يستغرق بعضنا في حب الذات» ويضحي في 
سبيلها job‏ ما لديه من مبادئ وقيم؟! 

متى نعبر عن عواطفنا بحرية؟ 

ومتى نقوم باحتواتها؟ 

إذ لكل موقف» وشخص طريقة في التعبير» بعد تفهم 
الموقف وأسبابه» وانعكاسه» ومعرفة الشخص أو الوسط 
الذي تتحرك فيه العاطفة. 

قد نتعرض لوقف ما أو مثير يستدعي استجابة» ASS‏ 
ستكون تلك الاستجابة؟ 

بعقلانية بحتة» أو بعاطفية مقننة؟ 

أم نلجاً للصمت المؤقت؟ 

كل ذلك يتطلب إعمال فكر وتروياً وتديراً. 

عندما نتفهم كل ذلك فإننا سنتسامى بإنسانيتنا ونتتصرف 
بأكثر حكمة وتعقل. 


5-الذكاء العاطفي 


يأخذ الذكاء العاطفي Tm‏ وافراً من aah‏ المعنيين 
ببناء الذات» وترشيد السلوك؛ لما مئه من حول ملحوظ 
ىخساة الإتيسان إداها | عه و sit ayia Ls)‏ 
بحث ومناقشة هذا الموضوع» وإنا نلمح لبعض خصائصه 
وانعكاساته ls‏ الصلة. 


والذكاء العاطفي يتشكل» ويعرف عبر مزيج يمن 
الخصائص والصفات» كالروح الودودة مع الآخرين» 
والتسلح بالأمل والتفاؤل في LAI‏ والواقعية في التعاطي 
مع الأمورء وتوازن الشخصية وضبط الغرائز والنزوات 
العابرة» وقوة التحمل pally‏ ورباطة الجأشء والمبادرة 
القوية والسريعة لإنجاز ما يجب إنجازه» وغيرها. 


وبمقدار ما يعتني الإنسان ذه العوامل وغيرها يتنامى 
ee‏ ارو pee eee‏ 
إلى IE‏ بعيد في رفع مستوى الذكاء العاطفي ونموه. 


أما الذكاء العلمي فلا pg‏ عوامل التجربة والممارسة 


القاطقةٌ كالما . 


في رفع مستواه إلا بحدٌ ضئيل» فهو أقرب إلى التشكل 
الوراثي. 

ولذالا يرجع «نجاحنافي الحياة العملية إلى مستوى 
الذكاء (العلمى) عندنا بأكثر من /7١‏ فقط lly‏ نسبة ال 
٠‏ الباقية هذا النجاح فتعود إلى عوامل أخرى»'. 


ale‏ ولد عاد 
HERE HE‏ 


)1( دور العاطفة في حياة الإنان. ص 44 (بتصرف) 


cabal بالمظاهر الخرجية‎ Sao 


على قسمات الوجه. ونبرة الصوت» وأسلوب ال حركة» غير 
أنه في الكثير من الأحيان يتطلب الموقف إخفاء هذا الشعور 
مِنْ أن يبرز بكظم الغيظ وتناسى الحزن. 

poy‏ معين على ذلك مراقبة النفس» واللجوء للصمت». 
أو مراقبة عملية التحكم هذه مِنْ قبل شخص نثق برجاحة 
عقله إن تطلب الأمر. 

ويوضع لذلك برنامج محدد بفترة من الزمن نركز من 
خلاله على مبدأ السيطرة على الذات بأن لا ننطق إلا ما 
نريد أن ننطق به» لامايريده من استفزنا أو أغضبنا. 

وبمرور الزمن ما يلبث هذا التدرب أن يتحول إلى عادة 


ثم ننتقل إلى درجة bel‏ وهي أن نتحكم بأصل 
العاطفة لا بمظهرهاء وانعكاسهاء أن أزيل غضبي وحنقي 
على الآخر. أن أتحول إلى المحامى الذي يبحث عن العدل 


العاطِفةٌ كالماء ٠‏ 

والدليل الذي يثبت منه البراءة لا لنفسه ولكن لمن يختلف 
معه !!» وتلك روحية عالية يتطلب تحصيلها الكثير من 
الجهد والمعاناة في هذيب النفس وسموها. 


8 
ae at 


١-التنفيس‏ بالشكوى 


مع ضغط حياة» وقسوة الظروف» ونكسة الأيام يضيق 
الإنسان ذرعاً بنفسه» وبمن حوله» وسطوة الحزن والأسى 
قد تتأجج نارها فلا يكاد يحتملها قلب» أو تكابدها روح. 

ولا بن AUD oye odd SILL‏ الضتدرق الذى يتش chit‏ 
همه ويخفف من ثقل call‏ ويواسيه بلمسة إنسانية حانية» 
تشاركه care gl‏ ومعاناته» في جو حميمي ودود CALS‏ فيه 
كل معاني الحب» والإإخلاص. معبرة عن فاعليتها. 

يقول ابن عمار الأندلسي: 
ولا بد من شكوى ولو بتنفس 

سکن من حر الحشا والترائب 


)١(‏ وینسب Lal‏ إلى يشار بن بُرد. 


العاطفة كَالماء wom‏ 


ويقول بشار بن برد: 
LEYS‏ من شكوى إلى ذي حفيظة 
إذا جعلت أسر ار نفس تطلع 

لأن تراكم ضغوطات الحياة» ومشاعر الأسى في النفس 
دون بوح وتنفيس قد يؤدي بها إلى الإنفجار الخارج عن 
السيطرة» جاء في الحديث الشريف: (من شكا إلى مؤمن 
فكأنها شكا إلى الله). 

والصديق المتمتع بمهارة الاستماع اليد الذي يغعري 
بالآخر أن يسترسل بتفريغ عواطفه» وانفعالاته» وآلامه 
تنجذب له النفوس» وتهفو له القلوب. 

والاستاع الحيد ينطوي على «الصبر والتفتح والرغبة في 
الفهم |S‏ يقتضى قوة عاطفية منضبطة». 

وهذا لايأتي إلا من خلال توطيد دعائم الثقة والاطمئنان 
والاهتام بين الصديقين. 

وتجدر الإشارة أنه ليس كل هم وحزن» وأسىء نبوح به 
ونشتكيه لأصدقائناء فلنا مع الله خلوات نفتح قلوبنا عليه» 


تلك اللحظات التي نخاطب فيها الله لا يمنعنا عنه ستر 
و ججات ارقم هن معتوياقاء ود يد من Ee aye‏ 


به تعالى؛ itd‏ على إخخواننا بطلاقة الوجه» وابتسامة الثغر 
eee‏ رسي التو 


ماد واد عاد 
ا eS‏ تنما 


و ا 
ols‏ قال EI eas‏ فإنني 


pre‏ على ل ي ole 5 II‏ صعيبٌ 


حريصٌ على YO‏ ثرى بي aS‏ 
eats‏ عاذ sh‏ ا سي 


لا أحد يحب أن ستل ببجته العزيزة بسحائب حزن 
lite‏ باشو 

ومن يداوي جراحه بنفسه أقدر على مغالبة الصعاب» )45 
يحاول أن يتحمل الهم متدرعاً بالصير على صروف الدهرء 
وتقلب الأحوال ويحرص على ألا يظهرٌ إلا على أحسن 
حالء فلا تبدو الكآبة عليه» ولا تعرف سحائب الحزن 


)١(‏ للوقوف على الدعاء وآثاره ودلالته انظر: ترئيمة الملكوت للمؤ 
)1( ديوان PLY‏ علي EB‏ 


العاطفةٌ كَالمَاء ٠‏ 
سبيلاً إليه. فملا مه لا تُعبر عما في قلبه من هم وحزن ف 
(المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه)' . 


ومن كان حزيئاً Le page‏ خلو من أن يراه أحد اثنين: 
عدو فيشمت» أو صديق فيحزن» ومن يقبل بهذا؟! إذاً: 
ابتسم وسط المرارة فإن الحياة لا تساوي Wines‏ © 


)١(‏ حديث شريف. 


١10-157 الصداقة من واقع التجربةء ص‎ (Y) 


شكر 
أتقدر ببالغ الشكر والتقدير للأستاذين الفاضلين: 
الأستاذ حسن عبدالله المطاوعة 
والأستاذ الأديب أحد اللويم 
على ما قاما به من مراجعة وتقديم لهذا المؤلف. 


كا أشكر الأستاذ عبدالله أحمد التريكى على تجشمه عناء 
تحرير المسودة الأولية هذا البحث من محاضرتي. 


جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. 


العاطفة في حياتنا سس ee‏ 


الفصل الثانى: العاطفة كحاجة إنسانية 
العوظلف الشبيلة GS‏ ميو se‏ 
اشفق على serene ssa eae Mole oye‏ 
Ceme OE c S|‏ 


العاطفة خالماء ٠‏ 


الفصل الثالث: أنواع العواطف ومجالاتها 
-١‏ العاطفة المقدسة سسا سي OV‏ 


الفصل الرابع: ا لحب أعذب العواطف الإنسانية 
bl‏ للحب ب NON‏ 


?3 
ا لحب بلا مبدأ 5 د eee‏ 
إياك والحب الأعمى sa‏ 


الفصل الخامس: كيف نضبط العاطفة ؟ 
قرارات عاطفية لا عقلانية yy‏ 
علاقة العاطفة بالعقل .سس ١١6‏ 
Le‏ م Send‏ الفاظفة © eee‏ 


VO م‎ bS) 


الفصل السادس: كيف نتحكم بعواطفنا 


WO asst Rae أسلمة العاطفة‎ -١ 


NON eS 8 الذكاء العاطفى‎ - ٤ 
١66 .. التحكم بالمظاهر الخارجية للعواطف‎ -0 
n (Sob gee -5 


ے 9 ص 
القاطفة cLoILS‏ 
عقاربة سايكلوجية ays‏ في العاطفة وتداعياتها 


ما بين ماء العاطفة ونار الشهرة تمه ae‏ 
متواشجة » تتمثل في انطلاقهما Sp‏ مورد واحده 
وتأثير كل منهما في الآخر تأثيرا بالغ الأهمية 
والخطورة . 

تعتبر العاطفة من أشد و أوضح جوانب 
الشخصية الإنسانية ظهوراً و حضورا؛ لما لها 
من تأثير بالغ على بقية الأبعاد المعنوية 
ES Ny‏ في المسيرة الإنسانية . 

ومجتمعاتنا موغلة في العاطفة إلى Ae‏ 
الإغراق. حتى تدخلت - العاطفة - في صناعة 
قراراتناء ومواقفناء وحكمنا على الأشياء. 
فأصبحفت المستشار. و المقررء و الحاكم 
والشاهد. Hoe‏ على التفكير المنطقي 
المنضبط و آلياته ء فنأت الموضوعية » و العدالةه 
و الحياد في الكثير من قراراتنا و مواقفنا . 
وتعامينا عن أخطاء مَّن نهواه و نرتضيه فردا كان 
أو جماعة . و أصبحت العاطفة السيد المطاعء 
وأصبح العقل تابعاً له » لا متبوعة od‏ تأمره 
فيأتمر و تنهاه فيتهي !. ا 
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كما نعاني من الجفاف و الفراغ العاطفي على 
أكثر من صعيدٍ و آخر ... 

فما هي العاطفة ؟ 

ومِمَ تتشكل ؟ و ما أهميتهاء و دورها في حياة 
الإنسان ؟ وما أثر كبتها أو إطلاقها في مسيرة 
الفرد والمجتمع ؟ و ما واجبنا تجاهها ؟ و ما 
موقف الإسلاع من Call‏ باعتباره أشد 
العواطف ظهورا و تأثيراً في التحولات النفسية 
والسلوكية ؟ 

وما علاقة العقل بالعاطفة ؟ 


هذه التساؤلات و غيرها ستجد إجابتها 
مختصرة تارة و مفصلة أخرى بين طيات هذا 
الكتاب . 


